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له 
0 
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إن الحمد لله نحمله 6 ونستعيئه ) ونستغفره» ونعود ناشنم شوو الفسستا؟ 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأتهد أن سينا قد ارده 


5 1 58 م ع ع ل م 4 02010 ص 2 1 0 2 5 2 
58 الذين اموا أنَفُوأ أللَهَ حَقّ تفائف لا عون إ إلا نسم 0 9 
[آل عمران: ]١١7‏ 
ركيم مه 0 له سس م سل 7 292 مده وس مه ا 9 52 00 
2 آلناس أَنَفُوا ريك ألْذِى حَلقَجْ من نفين ونددو وخلق ينها رَوْجها وَيَتَ مما رجالا 


كبا وض وَأتَهُا الله الى صََةَلونَ بو وَالْاسام إِنَّ أله كان عَلِيَكُمْ رقيبًا 0 ءا 

جا الي انها اذأ ل ل 
و2 وُيَكُم ومن بلع الله وسو : فَقَدَ فار هيا عَظِيمًا () 4 [الأحرّاب : 00000 

أما بعد: فقد كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي وأصحابه المتقدمين من 
أئمة أهل السنة والجماعة» الذين كانوا بكتاب الله معتصمين» ولسنة رسول الله 

- وَلٌِِ -- متبعين » وعلى نهج أصحابه وتابعيهم سائرين» ولذلك لم يعرف عنهم 
اختلافٌ في أصول الدين العظام» ولا ابتداع فيما هو دون ذلك من مسائل 
الاعتقاد. 

وإنما وقع الاختلاف والإحداث في دين الله عند بعض أتباع الشافعية 
المتأخرين؛ لما أعرضوا عن طريقة السلف» ارتضوا طريقة الخلف أهل الكلام 
والبدع من الأشاعرة وغيرهم فابتعدت أقوالهم عن الهدى». وكثر في مصنفاتهم 
خلط السنة بالبدعة» والحق بالباطل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - كيه - (8الاه): "مالك والشافعي وأحمد 
أعظم اتباعاً للسنة وذماً للبدعة» ثم إن بعض أتباعهم يبدلون الأمرء ا 
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البدعة التي ذمها هؤلاء هي السنة» والسنة التي حمدوها هي البدعة"20. 

وهذا الاختلاف العقدي بين ما كان عليه أئمة المذهب الشافعي المتقدمين» 
وبين ما صار عليه بعض فقهاء المذهب المتأخرين ليس مجرد دعوى؛ بل هي 
حقيقة تتجلى فيما قرره المتأخرون في بعض مصنفاتهم الفقهية» والتي يعد من 
أبرزها كتاب (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) للفقيه الشافعي شمس الدين 
محمد الرملي المتوفى سنة (5١١٠١ه)‏ حيث تضمن هذا الكتاب جملة من 
المسائل العقدية المخالفة؛ التي رأيت من الواجب جمعها ثم الرد على 
أصحابها بأدلة الكتاب والسنة» والاحتجاج عليهم بأقوال أئمتهم الشافعية 
وغيرهم من الأئمة» إظهاراً للحق» وتميزاً للسنة» وقمعاً للبدعة» ونصحاً 
للممخالف. 

وقد أعانني الله على جمع تلك المسائل ودراستها فى بحث مستقل» كتبته 
وفق منهج علمي» جعلت عنوانه: المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء 
الشافعية أئمةً المذهب المتقدمين كتاب (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) 
لشمس الدين محمد الرملي أنموذجاً. 

حدود البحث : الدراسة في هذا البحث تطبيقية على المتأخرين من فقهاء 
الشافعية» الذين خالفوا أئمة المذهب المتقدمين» وتم اختيار الفقيه شمس 
الدين محمد الرملي الشافعي» ليكون النموذج الذي تتم عليه الدراسة» وذلك 
من خلال كتابه (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)”". 


)١(‏ الاستقامة ١5 /١‏ باختصار. 
(؟) الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت (بدون: الطبعة» 5١5١اه/‏ 55م 6 مجلدات» وقد 
حاولت جاهدة في الحصول على طبعة بولاق أو الحلبي» فلم أجدهاء فاعتمدت على طبعة دار 
الكتب العلمية» لكونها طبعة مراجعة على نسخ خطية من قبل مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

وأولادى كما بينه الناشر في نهاية الكتاب انظر: 441//8. 
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أهمية البحث وأسباب اختياره: تظهر أهمية البحث وأسباب اختياره من 
خلال ما يلي : 

-١‏ منزلة الإمام الشافعي وفقهاء الشافعية بين العلماء وعند عامة الناس» 
ومكانة المذهب الشافعي بين المذاهب المتبوعة» وسعة انتشاره» وكثرة أتباعه 
في الأمضار. 

؟- علو المكانة والمنزلة الفقهية لكتاب (نهاية المحتاج) ولمؤلفه شمس 
الدين محمد الرملي الذي يعتبر مرجعية الفقه الشافعي عند متأخري فقهاء 
الشافعية كما سيأتي بيانه. 

“1- تأثر عامة الناس وتمسكهم بما يقرره الفقهاء في مصنفاتهم» من 
الأقوال» لا سيما من وصل إلى منزلة فقهية عالية في المذهب كمنزلة الشمس 
الرعلي. ٠‏ 
5- التصدي للبدعة وأهلهاء وسد كل منفذ يمكن أن يؤدي لانتشارهاء 
وكتب الفقه والتي منها (نهاية المحتاج) أحد تلك المنافذ التي تنتشر من خلالها 
جملة من المخالفات والبدع. 

- ما يترتب على وجود تلك المسائل من آثار سيئة عملت على إبعاد 
المسلمين عن العقيدة الصحيحة وحصول الفرقة فيما بينهم» ومن المعلوم أن 
وحدة الأمة لا تكون إلا بوحدة عقيدتها. ٠‏ 

5- عدم وجود دراسة علمية - على حد علمي - لهذا الموضوع وفق 
فا كت 

الدراسات السابقة: بعد البحث في فهارس المكتبات» والجامعات» 
ومراكز الدراسات والبحوث» ات البحث في شبكة المعلومات» 
وبعد سؤال أهل الاختصاص والخبرة» لم أجد من تناول هذا الموضوع بدراسة 
علمية مستقلة على الوجه الذي كتبت» وكل ما وجدته هو بعض الدراسات 
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والبحوث التي توضح موافقة الإمام الشافعي وبعض أتباع مذهبه لأهل السنة 
ومنها : 

-١‏ عقيدة الإمام الشافعي وهو كتاب للدكتور محمد بن عبد الرحمن 
ال 

-١‏ منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة للدكتور محمد العقيل”". 

“'- جهود أئمة الشافعية في تقرير توحيد العبادة للدكتور عبد الله العنقري 

كما وجدت بحوث ودراسات أخرى تركز على جانب المخالفة التي وقع 
فيها بعض فقهاء المذهب الشافعي» من أبرزها وأقربها لهذه الرسالة ما يلي : 

-١‏ آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية؛ للشيخ محمد الشايء”*. 


؟- أراء السبكي العقدية من خلال كتاب طبقات الشافعية» للباحث إبراهيم 
ليك 


هرق 


بن محمد أبو هادي 

وهذان البحثان يشاركان هذه الرسالة من حيث دراستها للمسائل العقدية 
المخالفة عند بعض فقهاء الشافعية» والرد عليها بالكتاب والسنة» وأقوال أهل 
العلم» إلا أن هذه الرسالة تفارقهما من حيث التركيز في الرد على المخالف 
بأقوال أئمة مذهبه والاحتجاج عليهم بهاء كما أنها أضافت مبحثين مهمين 


)١(‏ الناشر: دار طيبة» الرياض (ط: الأولى» 419١ه/‏ 19948م). 

(1) الناشر: أضواء البيان» الرياض (ط: الأولى» 519١ه/148م)‏ وأصله رسالة علمية لنيل 
درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية. 

(*) الناشر: دار التوحيد» الرياض (ط: الأولى» 6 ١ه/‏ 5 ١٠5م)‏ وأصله رسالة علمية لنيل درجة 
الدكتوراه بجامعة أم القرى. 

(4) الناشر: دار المنهاج» الرياض (ط: الأولى154117:ه) وأصله رسالة ماجستير مقدمة لجامعة 
الإمام محمد بن سعود. 

(0) رسالة ماجستير»ء مقدمة لقسم الثقافة الإسلامية» كلية التربية» جامعة الملك سعودء ١87١ه.‏ 
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هما: مبحث يوضح أسباب المخالفة العقدية بين أئمة المذهب المتقدمين 
وبعض أتباعهم المتأخرين» ومبحث يبين علاقة الشافعية بالأشاعرة. 

منهج البحث : اعتمدت في هذا البحث على منهج الاستقراء والاستنياط» 
حيث ثم قراءة الكتاب كاملاً» تم من خلالها استنباط وجمع المسائل العقدية 
المخالفة للسنة والمأثور عن سلف الأمة. 

إجراءات البحث : أولاً: عرض المادة العلمية ودراسة المسائل : 

-١‏ تم مناقشة المسألة التي خالف فيها متأخروا الشافعية الحق الذي كان 
عليه أئمتهم المتقدمين» وذلك في أول موضع تذكر فيه. 

-١‏ كل مسألة تعرض في مبحث مستقل» وتتم مناقشتها من خلال خمسة 
مطالب وهي : 

المطلب الأول» وفيه: تعريف المسألة» فأذكر غالباً المعنى اللغوي» أو 
الاصطلاحي أو الشرعي بإيجاز» كما أبين فيه موقف علماء أهل السنة وموقف 
أهل الكلام (الأشاعرة) من المسألة على وجه الإجمال. 

المطلب الثاني» وفيه: بيان رأي الشمس الرملي في المسألة» مع الاستشهاد 
بقوله بالإضافة لذكر بعض من وافقه في المسألة من الشافعية مع ذكر أدلتهم. 

المطلب الثالث» وفيه: مناقشة أدلة المخالفين» والرد عليهم بما جاءت به 
التسومن 

المطلب الرابع» وفيه: الرد على المخالف بأقوال أئمة المذهب المتقدمين» 
فإن لم أجد قولٌ لهم في المسألة» فإني أعتمد على أصولهم والمعهود عنهم» 
فإذا لم أجدء فإني أذكر قول متأخريهم ممن وفقه الله لإصابة الحق في المسألة. 

المطلب الخامسء وفيه: الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم من العلماء. 
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ثانياً : كتابة الببحث وتوثيقه : 

-١‏ عزوت الآيات إلى سورهاء وجعلت ذلك في المتن. 

-١‏ خرّجت الأحاديث من مظانها دون التوسع فيهاء موضحة درجتها ما عدا 
ما في الصحيحين. 

- ترجمت للأعلام المذكورين في البحث في أول موضع يذكرون فيه: 
واكتفيت بذكر سنة الوفاة للمشاهير ومن سبقت ترجمته عند تكرر أسمائهم» 


5- عرفت بالفرق الوارد ذكرها فى البحث. 

4- بينت بعض الألفاظ والمصطلحات اللازم توضيحها. 

1- رتبت المصادر في الهامش باعتبار مصنفيها من حيث الأقدم وفاة» 
وأخرث ذكر ببانات النشر عند ذكر العصدن لأول مرة» واكفيت يذكرها فن 
فهرس المصادر والمراجع. 
فصول» وخائمة» وفهارس. 

المقدمة وفيها: أهمية البحث. وأسباب اختياره» وحدوده» والدراسات 
السابقة» ومنهج البحث وخطته. 

التمهيد وفيه : 

أولاً: التعريف بالإمام الشافعي باختصار. 

ثانياً: التعريف بشمس الدين محمد الرملي» وكتابه (نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج). 

ثالثاً: أسباب مخالفة بعض متأخري فقهاء الشافعية لأئمة المذهب 
المتقدمين. 
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ؤائعاً : العلاقة انين فقاء الشافية والأشاعة: 

الفصل الأول: المسائل العقدية المخالفة في مقدمة الكتاب. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: التوسل بجاه الأنبياء والصالحين في الدعاء. 

المبحث الثاني : تأويل صفة الرحمة. 

المبحث الثالث: إخراج العمل من مسمى الإيمان. 

الفصل الثاني : المسائل العقدية المخالفة في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. 

وفبه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: التلفظ بالنية. 

المبحث الثاني : دعاء الأعضاء. 

المبحث الثالث: عصمة الأنبياء من الصغائر. 

المبحث الرابع : تأويل صفة النزول. 

الفصل الثالث: المسائل العقدية المخالفة في كتاب صلاة الجماعة» وكتاب 
الحنائز. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: البدعة الحسنة. 

المبحث الثاني : التبرك بقبور الأنبياء والصالحين. 

المبحث الثالث: وضع الجريد على القبر. | 

الفصل الرابع: المسائل العقدية المخالفة في كتاب الحج. وكتاب الوصايا. 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: تأويل صفة اليد. 

المبحث الثاني : شد الرحال إلى زيارة قبر النبي (46ِ). 
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المبحث الثالث : الاستشفاع بالنبي (وَ) بعد موته. 

المبحث الرايع : النذر والوصية والوقف على القبور وسدنتها. 

الفصل الخامس: المسائل العقدية المخالفة في كتاب الطلاق» وكتاب 
الكفارات» وكتاب السيرء وكتاب الشهادات. ٠‏ 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: الطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية. 

المبحث الثاني : نفي تأثير الأسباب في مسبباتها. 

المبحث الثالث : تجويز الاشتغال بعلم الكلام. 

المبحث الرابع : اعتقاد صحة المذهب الأشعري والماتريدي. 

الخاتمة وفيها : أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس وفيها : 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 

وختاماً : فإني في هذا المقام أشكر الله - عز وجل - وأحمده سبحانه على 
ما تفضل به علي من العون والتوفيق والسداد لإنهاء هذا البحث وإتمامه. 
وأسأله سبحانه المزيد من فضله ونعمه. 

كما أني أتوجه بأحسن الشكر وأجزله لوالدي حفظهما الله وإخواني 
وأخواتي وأحبتي في الله على ما بذلوه من الدعم المعنوي والمادي لأجل 
مواصلة مسيرتي العلمية. 

كما أوجه شكري لمرشدي لاختيار هذا الموضوع فضيلة الدكتور/ وليد 
السعد حفظه الله وبارك في جهودهء وأخص بالشكر الوافر والجزيل الدكتورة 
الفاضلة/ هيا آل الشيخ على تفضلها بمواصلة الإشراف على هذه الرسالة» 
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وعلى كل ما بذلته وما زالت تبذله حفظها الله من أجل الرقي بمستوى طالباتها 
العلمي والعملي. 

والشكر موصل إلى مناقشي هذا البحث فضيلة الشيخ الأستاذ 
الدكتور/ عبدالله السهلي المشرف السابق على البحث على كل ما قدمه لي من 
التوجيهات القيمة التي كان لها الدور الكبير في رفع مستوى البحث وأدائه» كما 
أوجه شكري وتقديري الخاص الأستاذة الدكتورة الفاضلة/ سارة العقلا على 
تفضلها بالاطلاع على هذه الرسالة» والعمل على تصويبها وتوجيهها بما يفيد 
اليبحث وكائيته. 

وفي الختام أسأل الله أن يجزي الجميع بإحسانهم إحساناًء وأن يوفقنا 
لأحسن القول والعمل» وأن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علمناء والحمد لله 
في الأولى والآخرة» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 
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التمهيد 

وفيه أربعة أمور : 

أولاً: التعريف بالإمام الشافعي باختصار. الإمام الشافعي من أئمة أهل 
البيكة لني حرطم الغ ادقليها وُحديئاً على حفظ سيرتهم وحياتهم» وأكثروا 
من الكتابة عنهاء ولذا سأعرض هنا بإيجاز شيئاً من سيرته المشهورة مع بيان 

أ- اسمه ونسبه : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب 
القرقق المظلين المكي””. 

ب- كنيته ولقبه: يكنى بأبي عبد الله» ويلقب ب(ناصر السنة) وسمي بذلك 
لشدة متابعته للسنة ودفاعه عنها”' . 

ج- مولده ونشأته : ولد الإمام الشافعي سنة (5٠6١ه)‏ في غزة بفلسطين» 
وحملته أمه بعد موت والده من غزة إلى مكة وهو صغير» فنشأ وحفظ القرآن 
بهاء كما عني بالشعر واللغة» ثم أقبل على مجالس العلم فتفقه وتعلم حتى برز 
على أقرانه» ثم ترحّل بين الأمصار لتحصيل العلم من علماء زمانه فقدم المدينة 
ثم بلاد اليمن» وبعدها توجه إلى العراق طالباً» ثم عاد إليها عالماً وبقي بها 
يفقه الناس ويدافع عن السنة» فلما قويت شوكة المبتدعة وأهل الكلام في 
العراق» قصد مصر حيث كان يسود المذهب المالكي» مذهب أهل الحديث» 
وبقي هناك حتى صار إماماً يقصده طلاب العلم من جميع البلدان”". 


.3 تهذيب الكمال للمزي 75/ 6ه"؛ توالي التأسيين لابن حجر العسقلاني ص‎ )١( 

(؟) مناقب الشافعي لابن كثير ص 2959 .١15١‏ 

() انظر : المناقب للبيهقي /١‏ ١!؛‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 4/ ١110‏ ؛ البداية والنهاية لابن كثير 
ممنهج الإمام الشافعي في العقيدة للعقيل ص 8". 
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د- شيوخه : تفقه الإمام الشافعي على عدد من الأئمة والعلماء منهم : 


-١‏ مسلم بن خخالد الزنجي”". 
؟- مالك بن أنس (1/4١ه).‏ 


2020 
- وكيع بن السجراح” '“. 


ه- تلاميذه: تتلمذ على الإمام الشافعي خلق كثير ومن بلدان مختلفة» من 
أشهرهم : 

23 وسنت السريظ 3 

عن 

- الربيع المرادي””". 

و- مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : تميز الإمام الشافعى - ككأنْه - بالعلم 
الراسخ» والعقل الراجح» منذ كان صغيراً فقد أذن له شيخه مسلم الزنجي 
بالإفتاء وهو لم يتجاوز المعخامسة 17 وأعجب الإمام مالك بهمشه 
)١(‏ مسلم بن خالد بن مسلم الزنجي» أبو خالد» مفتي مكة في زمانهء كان فقيها عابداً» ت: 

(181ه). انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي /١‏ 55؛ شذرات الذهب لابن العماد 5/ 97" 
زفق وكيع بن الجراح 2 مليح الكوفى» أبو سفيان» حافظ إمام. من مصلفاته تفسير القرآن» مد 

(1919ه). انظر: سير الأعلام للذهبي -1١45/4‏ 154. 

(6) يوسف بن يحيى البويطي المصري» أبو يعقوب» كان إماماً في العلم و العمل» قال عنه 
لشافعي: "ليس لي في أصحابي أعلم من البويطي "» مات في محنة القول بخلق القرآن 
(171ه). انظر: سير الأعلام 17١/04؛‏ طبقات الشافعية للأسنوي ص .٠١‏ 

(4) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصريء أبو إبراهيم» كان زاهداً عالماً مجتهداً» قال 
عنه الشافعي: "المزني ناصر مذهبي " من أشهر مصنفاته: مختصر المزني» ت: (154ه). 
نظر: العبر للذهبي 7/ 5" طبقات الشافعية لهداية الله ص .١18‏ 

)262 لربيع بن سليمان المرادي المصري المؤذن» راوية كتب الإمام الشافعي في مذهبه الجديد» إمام 
ثقةعت : (دلااه). انظر: طبقات الفقهاء ص8 ؟ ؛ العبر 61/1 

(5) البداية والنهاية لابن كثير .555/1١‏ 
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لسلس سسسمج سج جسجسسحام جرد معت سحت سصحاح م ستتت كد تجسن سامت توج تدسج ججده نصحت مجو وود لاستض تت لتنج ازج ج0075 اطق 01017 109010001 


وفصاحته فقال له: "نا محملك اتق الله» واجتنب المعاصى ؛ فإنه سيكون للك 
شأن 203005 

وأخذ عنه الإمام أحمد (١114ه)‏ وأثنى عليه فقال: "رأينا الشافعي وكان 
أفقه الناس في كتاب الله ال ري لد قله تون ان ركفي قال للدي في 
الحديث ١‏ 50 

وله - موزل قو دلت علماء أعل اله لفقه والحديث واللغة وغيرهم 
من أصحاب الفنون يتفقونث على إمامته؛ وفقهه» وعدالته» وزهده. وسلامة 

20 5 5 بزوريى 
عقيدته وحسن سير نه » وعلو قدره . 
- عقيدته ومنهحه : اعتقاد الإمام الشافعى - كأنْه - هو اعتقاد سلف الأمة 

كمالك والثوري والأو رزاع وأحمد وغيرهه'*) وجميع أقواله الثابتة نه 0 
مسائل العقيدة وأبوابها خير دليل على ذلك 

يقول - كلل - مبيناً مذهبه في الصفات: 'القول في السنة التي أنا عليهاء 
ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهماء الإقرار بشهادة أن لا 
إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» وأن الله على عرشه في سمائهء يقرب من 
داف قن ف ةله ال الشماء لدف كزان ا 

ويقول فى مسألة الإيمان: "كان الإجماع من الصحابة والتابعين أن 
الإيمان: قول وعمل ونية » ولا يجزي واحد من الغلاثة إلا 5 قله 
(1) البناقت لوو 13/1 
220 آداب ٠‏ الشافعي لابن أ بي حاتم ص 66. 
() انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ١55/5‏ ؛ البداية والنهاية لابن كثير .5537/1١‏ 
2 مجم و 1 الفتاوى 6/ الملفرة يتصرف سير . 
(0) مختضر العلو للذعبي ض:/!1. 
(5) شرح أصول الاعتقاد لللالكائي 0/ /401. 


الكل الضمائك 1 العقدية ية التي جالف فيها بعص لمهاء 1- الشافعية أئمة المذهب 


عطس سح نج هه مجسنت جه واسممتصط مجكتت نطرتالاكاه ا لظانل لثل 6 الاللطط مالا 


ع ا ال 1 الله ولأ يشاؤون إلا أن يقناء اله 
رب العالمين» فإن الناس لم يخلقوا أعمالهم» وهي خلق من خلق الله تعالى؛ 
أفعال للعباد» وإن القدر خيره وشره من الله عز وجل 209©. 

وكان الإمام الشافعي في إثباته للعقيدة يسير على منهج أهل السنة 
والجماعة» وهو الالتزام بالكتاب والسنةء والأخذ بفهم اليتلك> كما قرز ذلك 
في كتبه فقال في كتابه الأم: 'لا يعاد إلى شيء غير الكتاب والسنة» وهما 
موجودان”'' وقال في كتابه جماع العلم: "لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله 
أو سنة رسوله - ككِ - وأن ما سواهما تبع لهما"9". 

كما كانت له - كأنهِ - جهوده العظيمة والكبيرة ة في محاربة المبتدعة وأهل 
الكلام”*' وعلى هذا الاعتقاد كان أصحابه المتقدمون. 

اح- مصنفاته : صنف - أنه - مصنفات كثيرة عظيمة النفع والفائدة منها : 

-١‏ كتاب الأم» وهو عمدة الفقه الشافعي. 

'- كتاب الرسالة» وهو أول مصنف في علم أصول الفقه. 

'!- كتاب جماع العلم» الذي نصر فيه القول بحجية السنة 

ط- وفاته: توفي الإمام الشافعي - كله - بمصر سنة (5 ١‏ ١ه)‏ بعد أن قضى 
حياته في نشر العلم ونصرة السنة» وقمع البدعة 

ثانياً : التعريف بالشمس محمد الرملي وكتابه. 

يعتبر الشمس الرملي من كبار فقهاء الشافعية المتأخرين في القرن العاشر 

ا ل ا ومع ذلك لم أجد - على حد اطلاعي - 
)١(‏ المناقب للبيهقي .4١5 /١‏ (5) لا" 
(0) ص /8-1. 


(4) انظر: منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة للعقيل ص /41/1. 
(6) وفيات الأعيان لابن خلكان 54 / .١56‏ 
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ترجمة مبسوطة حول المصنف وكل ما وجدته عن سيرته الشخصية والعلمية قدر 
يسير» سأذكره مع بيان عقيدته المستنبطة من كتابه (نهاية المحتاج). 

التعريف بالشمس محمد الرملي. 

أ- اسمه ونسبه ولقبه: محمد بن أحمد بن حمزة الرملي المنوفي المصري 
الأنضاري الشافعي"' يلقب بشمس الدين» والجمال الرملي» والشافعي 
ال 

ب- مولده ونشأته : ولد بالقاهرة جمادى الأولى سنة (919ه) ونشأ في 
بيت علم وفقه» تلقى تعليمه على يد والده الفقيه الشافعي شهاب الدين الرملي» 
وبعد وفاة والده جلس للتعليم والإفتاء فأقبل عليه أهل زمانه من العلماء 
والطلاب حتى صار مرجع الإفتاء في المذهب الشافعي”". 

ج- شيوخه: اكتفى الشمس محمد الرملي بطلب العلم على والده الفقيه 
الشافعي شهاب الدين أحمد الرملي”*' الذي كان مرجع علماء وفقهاء الشافعية 
في زمانه فتلقى عنه علوم اللغة والفقه والتفسير والتاريخ وبرع فيها وفي غيرها 
من العلوم العقلية والنقلية» قال عنه والده: "تركت محمداً بحمد الله لا يحتاج 
إلى أحد من علماء عصره إلا في النادر "7 . 


.” /١؟ خلاصة الأثر للمحبي 7/ 4157 البدر الطالع للشوكاني‎ )١( 

(؟) خلاصة الأثر #/ 4757 هداية العارفين للبغدادي 5/ 7186؛ الخزائن السنية لعبد القادر 
الأندونسي ص 2١4‏ ولم أقف خلال تتبع ترجمته على سبب تسميته (بالشافعي الصغير) ولعله 
لقب يدل على أن الرملي وصل لمنزلة رفيعة في الفقه الشافعي حتى شبه بإمام المذهب. 

() خخلاصة الأثر 517/7" 

(4) أحمد بن حمزة الرملي المنوفي الشافعي» شهاب الدين» نتلمذ عليه أغلب طلاب مصرء أقرأ 
وأفتى وصنف» ومن مصنفاته: رسالة في شروط الإمامة والمأموم» ت: (/ا40ه). انظر: 
شذرات الذهب لابن العماد 715/4 

(6) انظر: لطف السمر للغزي /١‏ /الا؛ خلاصة الأثر للمحبي / ”57 "4-7 4. 
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:6 . - 9 : تمد تسمه ج0007 امسسصمت سوبو وسسسسستتتته 


د- تلاميذه: أخذ عنه كثير من متأخري الشافعية من أهل مصر والشام» ومن 

أبرزهم : -١‏ نعمان الحبراصي”©. 
0020 

لأ مر دن كا سو حة 

- النور الرياقي 7" 

ه - مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : يعتبر الشمسسن محمك الرملي من كبار 
علماء الديار المصرية» فقد بلغ منزلة علمية رفيعة في سن مبكر من ححياته» 
دفعت بكبار فقهاء الشافعية من طللاب والده وغيرهم لحضور مسجلسه والاستفادة 
من علمه» والثناء عليه. 

فقك سكل ناصر الدين الطبلاوي2) وهو من تلا ميل والده ومن الفقهاء الكبار 
في ذلك الزمان عن سبب ملازمته مجلس الرملي فقال: "إني أستفيد منه ما لم 

)660 
يكن لي به علم" ". 


وظلب من الفقيه شهاب الدين أخمن سن اي أن يعقكدك للناس ايها في 


دك نعمان العجلوني الحبراصي » قدم مصر ولازم الخطيب الشربيني» والشمس الرملي وغيرهما من 
فقهاء الشافعية ت: (4١١١ه)انظر:‏ خلاصة الأثر 4/ 4006. 

0)20 عمر بن إبراهيم بن علي بن أحمد الحموي المعروف بابن كاسوحة» دخل مصر» وتفقه على أبرز 
مشائخها كان جهوراً» حسن الصوت» ت: (/1١١ه).‏ انظر: خلاصة الأثر .7١1//“‏ 

زه4 علي دن بحيى المصري الشافعي » يلقب بثور الدين الزيادي, انتهت إليه رياسة العلم والإفتاء 
بمصر من مصلقاته : حاشية على شرح المنهج» ت:(8؟١آاه).‏ انظر: خلاصة الأثر #/ر 146 

2 محمد بن سالم الطبلاوي» ناصر الدين » من علماء الشافعية بمصر» وانفرد في كبره بإقراء العلوم 
الشرعية» ولم يكن في مصر أحفظ منه» من مصنفاته : شرح البهجة الورديةات : (455ه). انظر: 
الشذرات لابن العماد 5/8/8 1. 

(0) خلاصة الأثر / “41 7 

(5) أحمد بن قاسم الصباغ العبادي ثم المصري الأزهري» شهاب الدين» من فقهاء الشافعية» له 
حا شية على شرح جم العجوامع. ايا (؟99كله). انظر: الشذرات لابن العماد // 4 
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حسسسد د طحم سه ته :3:ج اشن لانن قا للخ للف 35 13 1890 


الفقه فامتنع وقال: ' حلم رض للق قسن لين لطي يا 
وأثى عليه قلعي ؤالده عبد الؤهاب الشعراني”"" فقال: "نشأ على الدين 
والتقوى والصيانة . .. فإنه الآن مرجع أهل مصر في تحرير الفتاوى» وأجمعوا 
0 
على دينه وورعه وحسن خلقه :5 
3 5 55 2 00 0 ا 2 * سس به 3 3 0 
و و تسمضك مجم الدين الغزري فقال: الشيخ الإمام؛ المحقق الفهامة» امبيدع 
الإسلام ... الذي بقيت الشهرة في الفقه والعلوم الشرغة له ..: أغيل عه أكثر 
7 7 5 1 )26 
الشافعية من أهل مصر ورجعوا إليه"” ". 
ولعو ني دون شوافةوق العلفات إل أنه مور "الزن 


. 41 /" خلاصة الأثر للمحبي‎ )١( 

(؟) عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني» وقيل الشعراوي» تتلمذ على السيوطي» من كبار 
الصوفية» من مصنفاته : مشارق الأنوار القدسية» ت : ("ا/41ه). انظر: الشذرات لابن العماد 
1/"؟؛ الشعراني إمام القرن العاشر لعبد الحفيظ ص ”65. 

() خخلاصة الأثر "/ 41 1. 

(4) محمد بن محمد الغزي العامري القرشي الدمشقي» أبو المكارم؛ نجم الدين» مؤرخ» وأديب» 
من مصنفاته : الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» ت: (51١1١ه).‏ انظر: الكواكب 
السائرة ؟/ "؛ خلاصة الأثر 5/ 184. 

(0) لطف السمر /١‏ /ا/ا-66. 

(1) محمد أمين بن فضل الله بن محب الله بن محمد المحبي» الحموي الدمشقي» مؤرخ» باحث» 
أديب عني كثيرا بتراجم أهل عصره» فصنف نخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء ت: 
(١1111ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي .4١/5‏ 

(0) الممجدد: وصف شرعي مأخوذ مما رواه «أبو داود في سئنه 4/ ١١94‏ من حديث أبي هريرة أنه - كَكِل 
- قال: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل ماثة سنة من يجدد له دينها " ويقصد به: إحياء 
السنة من العلماء» وإظهار ما اندرس من معالم الدين في زمن الفتنة وغياب السنة ومحاربة 
الدين» وقيل هو: من انقضى القرن عليه من العلماء وهو حي فاحتاج الناس إلى علمه وانتفعوا 
به. انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني /١*‏ 7196؛ المجددون في الإسلام لصعيدي 
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العاشر ... أحد أساطين العلماء ... محيي السنة ... ولي عدة مدارس» وولي 
منصب إفتاء الشافعية وألف التآليف النافعة؛ منها شرح المنهاج أتى فيه بالعجب 
العجاب ... واشتهرت كتبه في الأقطار "(23. 

وقد بين الفقيه سليمان الكردي”" أن الفتوى الشافعية قد انتهت إلى رجلين 
هما: ابن حجر الهيتمي”' والشمس الرملي» فإذا اتفقا في حكم مسألة فلا يفتى 
بقول يخالف ما كانا عليه» وإن اختلفا فإن التباين يقع في صفوف علماء 
الشافعية فيذهب أكثر علماء مصر وبعض أهل الحرمين» واليمن للعمل بترجيح 
الرملي وخصوصاً ما رجحه في كتابه النهاية9©. 

و- عقيدته: يعد الشمس الرملي أشعري صوفيء فأما أشعريته فتظهر من 
خلال أقواله العقدية المخالفة التي ضمّنها كتابه الفقهي (نهاية المحتاج) وذلك 
مثل تأويله لبعض صفات الله كصفة النزول واليد» وإخراجه للعمل عن مسمى 


ص 021١6‏ 4 1"/0-117. فوصف الرملي بالمجدد باعتبار المعنى الأول: وصف لا ينطبق عليه حيث 
إنه لم يذكر له دور في إحياء السنة ومحاربة البدع بل كان أشعرياً مخالفاً للسنة» وأما وصفه 
بالمعنى الثاني : فهو وصف ينطبق عليه» كما تدل عليه سيرته. 

."4 5-747 /7” خلاصة الأثر للمحبي‎ )١( 

02( محمد بن سليمان كردي» من فقهاء الشافعية بالحجاز» تولى الإفتاء الشافعية إلى أن توفي» من 
كتبه : الفوائد المدنية ت: (45١١ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي 5/ 167. 

إفر4 أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المصري المكي » الفقيه الشافعي. أشعري صوفي » عرف بشدة 
هجومه على شيخ الإسلام ابن تيمية» من مصنفاته: الأعلام بقواطع الإسلام» ت: (91/5ه). 
انظر: شذرات الذهب لابن العماد 49/8؟؛ آراء ابن حجر للشايع ص 5 1. والظاهر أنه أكثر 
شهرة من الرملي» وذلك لكثرة مصنفاته الفقهية ولدوره البارز في تبنيه لأشهر المسائل البدعية 
المخالفة للحق والتي كثر الجدل فيهاء كما كانت له جهوده في الرد على بعض البدع والمبتدعة» 
بينما اقتصرت جهود الشمس الرملي على السجانب الفقهي فلم تتجاوز شهرته غير ذلك. 

(5) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ١01-1794‏ بتصرف. 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 1 


متم عمد جسسسدمسسصصططساسطمة نمطت نا سج 


الإيمان» وقوله بنفي تأثير الأسباب في مسبباتها وتصريحه بأن المذهب 
الأشعري هو مذهب أهل السئة والجماعة وغيرها”". 

أما تصوفه فإن الرملي في كتابه النهاية أثنى على التصوف وعده من أفضل 
العلوم”"' لكن عبد الوهاب الشعراني (//41ه) وهو من كبار المتصوفة أشار إلى 
تضوفه حيث قال عنه: "ما زال له الاعتقاد التام في طائفة الصوفية تبعاً 
لرزانيه؟ 90 كما أقا له زوابة عر شوح الضروفة9؟ لفنانتها بالرملي الصوف 7 

ومع ذلك فإن الشمس الرملي كغيره من الأشاعرة'"“يوافق أهل السنة ويقرر 
الصواب في بعض مقولاته كقوله: بأن النبوة هبة واصطفاء من الله لا تنال 
بالاكتساب واعتقاده بأن أسماء الله الحسنى توقيفية» وإثباته لعذاب القبر 
ونعيمه» وعدم تكفيره لصاحب الكبيرة وإنكاره لبعض البدع كبدعة مسح الرقبة 
في أثناء الوضوءء وبدعة صلاة الرغائب والنصف من شعبان”". 


300/8 «*اك "ل 11 لالم‎ 7 ل١‎ /١ انظر: نهاية المحتاح‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق 5/ /ا/ا-ىلا. () لطف السمر للغزي .88/١‏ 

(4) الصوفية: ينسبون -على الصحيح- إلى الصوف لكثرة لبسهم له» وهم طوائف شتى» يجمعهم 
الانحراف في الزهد» والغلو في تعظيم الأشخاصء والتعبد لله بما لم يشرعه كالرقص والسماع 
والأذكار الجماعية. انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ١1"!؛‏ التصوف إحسان إلهي ظهير 
ص 1605١؛فرق‏ معاصرة للعواجي؟/ .17١‏ 

(0) انظر: العجالة في الأحاديث المسلسلة بالحفاظ» للفاداني .1١9/١‏ 

(5) الأشاعرة: وهم طائفة من أهل الكلام» ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري (178ه) في طوره 
العقدي الثاني (حين كان موافقاً لابن كلاب) وأبرز معتقداتهم التي خالفوا بها أهل السنة نفي 
الصفات الفعلية الاختيارية لله. انظر: الملل والنحل لشهرستاني ص : ٠‏ ؟ عقيدة أهل السنة 
وموقف الأشاعرة منها للعقل ص : 41/0 فرق معاصرة للعواجي ؟/ 807. 

0) انظر: نهاية المجتاح 2594/7 .١755/5 1941/4151 /5 45/5 2374/١‏ 


وُ- مصنفاته : له مصنفات كثيرة 0 

-١‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وهو أشهر مصنفاته. 

؟- غاية المرام شرح شروط الإمامة والإمام. 

4- شرح العقود في النحو. 

ح- وفاته: توفي الشمس الرملي - كله تعالى- بالقاهرة سنة (5 ٠١٠١‏ ه)(". 

أ- موضوع الكتاب ومتنه: وضع الشمس الرملي كتابه ليكون شرحاً فقهياً 
لكتاب: (منهاج الطالبين وعمدة المفتين)”" الذي يعد من أجل مختصرات 

الإمام النووي””*' في الفقه الشافعي. 

ب- أهمية الكتاب : تظهر أهمية الكتاب الفقهية من خلالل: 
-١‏ المكانة العلمية للمتن المشروح وهو كتاب (منهاج الطالبين) ولمصنفه 

عر ضة. 

.51 /# هداية العارفين للبغدادي 7/ ١71؟؛ معجم المؤلفين لعمر كحالة‎ )١( 

(؟) خلاصة الأثر للمحبي / 44. 

2 منهاج الطالبين هو مختصر لكتاب (المحرر) لعبد الكريم الرافعي ت: “اهم وقد اختصره 
الإمام النووي في نصف حجمه ليسهل حفظه» ولأهمية المنهاج» فقد تناوله بالشرح كثير من 
فقهاء الشافعية. انظر: الخزائن السنية للأندونيسي ص .1٠١١‏ 

2520 يحيى بن شرف بن مرّي بن حسن النووي الشافعي » أبنو زكرياء محيي الدين» مسحلادث فقيه» 
محقق المذهب الشافعي» كان متأثراً بمذهب التأويل الأشعري» من مؤلفاته: المجموع في 
شرح المهذب» ت:(1/5"ه). انظر: العبر للذهبي 6/ 47١17‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي 8/ 45!؛ منهج الإمام النووي في العقيدة زكية أبو قرن ص 444. 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب ارق 


1- القيمة العلمية لكتاب (نهاية المحتاج) حيث يعد من أهم شروح المنهاج 
التي قُرأت من أولها إلى آخرها في أربع مائة من العلماء» فنقدوها وصححوهاء 
حتى بلغت صحتها إلى حد التواتر» وصار ما فيها من أقوال الرملي وترجيحاته 
عمدة المفتي عند فقهاء الشافعية المتأخرين”'". 

فقد ذكر الفقيه محمد الكردي (945١١ه)‏ أن كتاب نهاية المحتاج عمدة 
الفتوى عند محققي المذهب الشافعي”". 

ونقل أبو بكر الدمياطي”"' عن بعض فقهاء الشافعية أنه سئل عن النهاية 
وقالر :مين فيك ل عليه و 0 

ويقول الفقيه محمد التثاري”"' "نهاية المحتاج للرملي وتحفة المحتاج لابن 
حجر الهيتمي عمدتان للمتأخرين من علماء الشافعية"”'". 

لكن هذه المكانة والأهمية الفقهية للكتاب أخل بها وجود بعض المسائل 
العقدية المخالفة التي ضمنها المؤلف كتابه. 

ج- طريقة المصنف في عرضه لمسائل العقيدة: لم يسر المصنف على طريقة 
واحدة في طرحه وعرضه لمسائل العقيدة» فهو تارة يذكر المسألة وأقوال 
العلماء فيهاء ثم يرجح ما يذهب إليه بالدليل على وجه الإيجاز» كما بينه في 


)١(‏ الخزائن السنية ١!/0-١1/4‏ بتصرف. 

(؟) الخزائن السنية لعبد القادر الاندونيسي ص .١15‏ 

(؟) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي البكري» أبو بكر» فقيه متصوف مصري» استقر بمكة» 
له كتب منها : كفاية الأتقياء في التصوف. ت:(1*07١ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي .5١5/4‏ 

(5) إعانة الطالبين ص 18 بتصرف. 

(0) محمد بن عمر بن نووي الجاوي التناري» فقيه شافعي» مفسر» من مصنففاته : عقيدة العوام» 
ت:(115ه). انظر: الأعلام للزركلي 18/5". 

(5) نهاية الزين /١‏ "" بتصرف. 


5 المسائل العقدية التى خالفف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


---1222220 تيا 


اكاسيصح متتس ا 


مسألة الإيمان وعلاقته بالعمل7', وتارة يقرر المسألة دون ذكر الأدلة كما في 
ين وفي مواضع أخرى وهي الغالب يكتفي بإيراد بعض 
العبارات الدالة والمشيرة إلى اعتقاده في أثناء الشرح كما جاء في توسله 
بالجاهء وتأويله لصفة اليد وصفة النزول ونفيه لتأثير الأسباب”". 

أما المسائل التي وافق فيها الحق فهو قد يصرح بإثباتها كما في قوله: 
'وأسماء الله توقيفية"”*' وقد ينص على مخالفة الخصوم فيقول: "خلافاً 
للمعتزلة ' أو يصرح بكونه "بدعة"”*' وقد لا ينص على الموافقة» لكن إقراره 
لها وسوقه للأدلة يدل على ذلك» مثاله: إثباته لعذاب القبرء وأحوال اليوم 
اه 

مما سبق عرضه يتبين وجود مخالفة عقدية بين ما كان عليه إمام المذهب 
الشافعي وأصحابه المتقدمين» وبين ما صار عليه بعض أتباعهم المتأخرين 
كالرملي وغيره» وهي مخالفة يقف وراءها مجموعة من الأسباب؛ سيأتي ذكر 

ثالثاً: أسباب مخالفة متأخري فقهاء الشافعية لأئمة المذهب المتقدمين. 

إن المخالفة العقدية التي وقع فيها بعض فقهاء الشافعية المتأخرين لما كان 
عليه أكمة المذهب المتقدمين» تعود لعدة أسباب من أبرزها ما يلي : 

1- 2ك السك بالكيات والسنة واليع د غتهما : لل تميتك أكية الشافية 
المتقدمين بنصوص الكتثاب والسنة» وعلموا أنها الطريق الوحيد لمعرفة الله 
وشرعهء وأن الإعراض عنها هو طريق الضلال ولانحراف. 


.757/١ (؟) انظر: نهاية المحتاج‎ ٠ .١/١ انظر: نهاية المحتاج‎ )١( 
.58/١ انظر: المرجع السابق 8/ 174. (4) انظر: المرجع السابق‎ )( 


(0) انظر: نهاية المحتاج 97/ /51 7 115/7. (5) انظر: المرجع السابق 577/7. 
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يقول الحافظ أبو القاسم اللالكائي”': "فإن من أوجب ما على المرء معرفته 
اعتقاد الدين» وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله 
بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين» 
وكان من أعظمها مقولاً وأوضحها حجة ومعقولاً : كتاب الله المبين» ثم قول 
رسول الله - وكِةِ -وصحابته الأخيار المتقين. .. فمن أعرض عنها وابتغى الحق 
في غيرها ... فقد أخطأ في اختياره. .. وسلك سبيل الضلالة"”". 

ولذلك لما أعرض بعض فقهاء الشافعية عن نصوص الوحيين» وقلّت 
عنايتهم بكلام لله ورسوله- كَلةِ - عظم جهلهم وتمسكهم بالكتاب والسنة» 
فجاءت مصنفات أبرز علمائهم كالغزالي”" والرازي”*' محشوة بالمقدمات 
الكلامية والمخالفات الاعتقادية» والمرويات الموضوعة والضعيفة. 

"- قلة المعرفة بأقوال السلف وترك العمل بها ا 
ل ال ل ل 


علمهم وصحة منهجهم ؛ فصاروا لآثارهم مة مقتفين» وبأقوالهم عارفين» 


: هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الشافعي اللالكائي » أبو القاسم» فقيه حافظ » من مصنفاته‎ )١( 
.177 /” كتاب رجال الصحيحين» ت: (4148ه). انظر: العبر للذهبي‎ 

(؟) شرح أصول الاعتقاد /ا-8 بتصرف. 

() محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي» أبو حامد» فقيه شافعي» وبرع في علم 
الكلام ثم رجع عنهء أشاعرة» صوفي مصنفاته : تهافت الفلاسفة» ت: (000ه). انظر: سير 
الأعلام للذهبي 477/١9‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 5/ 191. 

(4) محمد بن عمر بن حسين القرشي الرازي الشافعي » أبو عبد الله المعروف بابن خطيب الرازي» 
أصولي؛ مفسرء متكلمء فيلسوف» أشعري» في آخر عمره ندم على اشتغاله بالكلام من 
مصنفاته : معالم أصول الدين» ت: (507ه). انظر: العبر للذهبي 18/6؛ طبقات الشافعية 
لابن السبكي 1/8 

(0) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي 5/١1؟؛‏ المطالب العالية للرازي /١‏ لا"ا؛ مجموع الفتاوى 
لابن تيمية 5/ .1١‏ 
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ولطريقتهم سالكين. 

يقول الإمام الشافعي (5١7ه):‏ 'قد أثنى الله - تبارك وتعالى - على 
أصحاب رسول الله - وكهِ - في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على 
لسان رسول الله من الفضل ما ليس لأحد بعدهم ... فعلموا ما أراد رسول الله 
كك ... وعرفوا سئنه ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم ... وآراؤهم لنا 
أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ... ولم نخرج عن أقاويلهمء وإن قال 
أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله"7". 

وهذا خلاف ما عليه بعض متأخري الشافعية الذين فضلوا وقدموا طريقة 
الخلف على طريقة سلف الأمة من الصحابة والتابعين» فقلّت معرفتهم بأقوال 
السلف وبحقيقة مذهبهم» لذا تجدهم ينفون عن السلف ما قرروه» وينسبون 
إليهم من الأقوال والآراء ما لم يقولوه ويصرحون بخلاف ما أجمعوا عليه كما 
يذكره أبو المعالي الجويني”" في مسألة الإيمان» وأبو الفتح الشهرستاني”", 
وبدر الديّن الؤركشي”*" في تأويل. الضفات”*". 


.86 /١ أعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

(؟) عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد النيسابوري الجويني» المعروف بإمام الحرمين» من 
فقهاء الشافعية وأعلام الأشاعرة» أصولي متكلم» من مصنفاته : الشامل في أصول الدين» ت: 
(41/8ه). انظر: سير الأعلام للذهبي 4١54/1؟؛‏ طبقات الشافعية لابن لسبكي 5/ .١1504‏ 

("') محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني الشافعي» أصولي» متكلم أشعري» واعظ» من 
مصنفاته : نهاية الإقدام في علم الكلام» ت: (048ه). انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي 
5 الشذرات لابن عماد 4١54/4‏ منهج الشهرستاني للسحيباني ص 1358. 

(4) محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» أبو عبد الله» فقيه شافعي أشعري» صوفي» درس وأفتى » 
من مصنفاته : شرح جمع الجوامع» ت: (5لاه). انظر: طبقات الشافعية لهداية الله ص .114٠‏ 

(0) انظر: الإرشاد للجويني ص ”170-777؛ الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 47؛ الإتقان في علوم القرآن 
للزركشي 17 5؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ 07١؛‏ الأربعين في الصفات للذهبي ص .١٠١7*‏ 
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ا لاا اا 


- النشأة في أوساط المبتدعة والتتلمذ على أيديهم : لقد كان علماء السلف 
في : بديههم 


من الشافعية وغيرهم يدركون الأثر السيئ والخطير على عقيدة المرء ودينه عند 
مسخالطته للمبتدعة وأهل الكلام» فحذروا من ذلك ونهوا عنه. 

ويقول الإمام أبو عثمان الصابوني”'' موضحاً منهج أصحاب الحديث في 
هذا: '[أصحاب الحديث] يقتدون بالسلف الصالحين ... ويبغضون أهل 
البدع» الذين أحدثوا في الدين ... ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي 
إذا مرت بالآذان وقرّت في القلوب؛ ضرتء وجرّت إليها من الوساوس 
والتقط انع لفان ا رع 


والمتتبع لسير وأحوال بعض المنتسبين للمذهب الشافعي يجد أن نشأتهم في 
أومتاط السغدضة من أهز الكلخر والتدئية غلن أندييي أو الانلاة 
: ل 2 ّ : 3 


فأبو الحسن الأشعري”" أضرت به نشأته في أوساط المعتزلة”؟' حتى 

)١(‏ إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني» إمام من أئمة الشافعية بخرسان» حافظ 
للحديث» واعظ مفسر» من مؤلفاته :عقيدة أصحاب الحديثءات (554ه). انظر: العبر 
للذهبي / ١77؛‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 1837-71/1/5. 

(؟) عقيدة أصحاب الحديث ص 7198. 

() علي بن إسماعيل بن سالم إسماعيل الأشعري» إمام في الجدل والكلام والمناظرة» اعتقاده مرّ 
بثلاثة أطوار : فكان على مذهب الاقواه ثم تركه وتابع ابن كلاب في إثبات بعض الصفات 
ونفيه لصفات الله الاختيارية» ثم رجع عن ذلك إلى مذهب السلف مع بقايا إعتزال» من 
مصنفاته : الإبانة» ت: (158ه). انظر: تبين كذب المفتري لابن عساكر ص6١١؛‏ مجموع 
الفتاوى لابن تيمية /١7‏ 7١؛‏ سير الأعلام للذهبي /١6‏ 80؛ طبقات الشافعية لابن السبكي 
7/ 40 "ا وسياتي ترجيح انتسابه للمذهب الشافعي قريباً. 

(5) المعتزلة: وهم طائفة كلامية» تعتمد العقل في تقرير مسائل الاعتقاد» من أبرز رجالهم واصل بن 
عطاء (١5١ه)‏ وعمرو بن عبيد (55١ه)‏ من أبرز معتقداتهم: نفي صفة الكلام عن الله» ونفي 


1 المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


تأصلت فيه قواعدهم وأصول منهجهم الكلامي» ولم يستطع الفكاك منها مع 


فيكا لفق ا 


وأبو بكر الصبغي”'' وأبو علي الثقفي”' كانوا من أخص تلامذة إمام الأئمة 


83 
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ابن خزيمة”*'» فلما جالسوا الكلابية”*' اغتروا بشبهاتهم فخالفوا الحق الذي 
كانوا عليه . 


وكذلك البيهقي”'' مع حفظه للحديثء إلا أن تتلمذه على أيدي المتكلمة 


(00 
000 


00 


2 


نك 
00 


الرؤية» وأن صاحب الكبيرة مخلد في النار. انظر: الفصل والنحل لابن حزم ١55/4‏ ؛ المعتزلة 
وأصولهم الخمسة للمعتق ص 184. 

انظر: سير الأعلام /١6‏ 80» موقف ابن تيمية للمحمود /١‏ /الا". 

أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري الصبغي» من علماء الشافعية» من مصنفاته : 
كتاب الإيمان ت: (؟5""ه). انظر: سير الأعلام للذهبي /١6‏ 4817. 

محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقفي النيسابوري الشافعي» شيخ خرسانء كان واعظاً 
عالماً بالجدل ت: (45"اه). انظر: سير الأعلام للذهبي 4787/١9‏ طبقات الشافعية لهداية الله 
ص 34. 

محمد بن إسحاق بن المغيرة السلمي النيسابوري» يلقب بإمام الأئمة» كان من أشد أهل السنة 
على الكلابية» فقيه شافعي حافظ للحديث» من مصنفاته: كتاب التوحيد ت: (١1"1ه).‏ انظر: 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص : 9١٠؛‏ سير الأعلام /١5‏ 504". 

الكلابية: أتباع عبدالله بن سعيد ابن كلاب (141ه) رأس المتكلمين في البصرة» رد على 
المعتزلة لكنه وافقهم في بعض أصولهم » من أبرز معتقداهم : نفي الصفات الله الفعلية وتأولهاء 
ومن ذلك قوله: أن القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلامه» فرد عليه السلف» وبدعوه. انظر: 
أصول الدين للبغدادي ص 5١‏ ؛ ممجموع الفتاوي لابن تيمية 171/17 ؛ سير الأعلام .١14/١١‏ 
انظر: سير الأعلام للذهبي 4787/١0‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود .4!١/١‏ 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» أبو بكر» حافظ زاهد» من أئمة الشافعية الأشاعرة» من أشهر 
مصنفاته: الأسماء والصفات» كان يقرر مجمل مذهب السلف في الصفات ويخالفهم في 
التطبيق ت : (40/8ه). انظر : طبقات الشافعية للأسنوي ص 98١؛‏ البيهقي وموقفه من الؤلهيات 
للغامدي ص 5:04-؟417. 


المصائل العقدية 2 خالفت تفيها بعض فقهاء ال الشافعية أئمة المذهب لخلا 


الأشاغرة كاين فورك" "© جعله يكز ما آناء ال مخ 1 الحديث ا المذعب 
الأشعري» والدفاع عن منهجه الكلامي”) 

هذه أبرز الأسباب التي أدت إلى مخالفة بعض فقهاء الشافعية المتأخرين 
للحق الذي كان عليه أئمتهم المتقدمين» ودفعت بهم إلى موافقة الأشاعرة 
والتأثر بهم» واعتقاد صحة مذهبهم. 

رايع : علاقة الشافعية بالأشاعرة. لقد كان الإمام الشافعي وفقهاء المذهب 
المتقدمين في مسائل العقيدة على السنة التي كان عليها النبي - يلك - 
وأصحابه» فلما ظهر أبو الحسن الأشعري (75"اه) وهو من المتكلمين 
المنتسبين للمذهب الشافعي”" اعتقد صحة مذهبه كثير من متأخري الشافعية 
ممن قل علمهم بالآثار والسئن» فتأثروا بآرائه» واتبعوه» ودافعوا عن منهجه 
الكلامي» وامتدحوا المنتسبين إليه» وذموا المخالفين له» كما تشهد بذلك 
أقوالهم وأحوالهم. 


يقول أبو إسحاق الشيرازي”؟': '... فمن كان في الفروع على مذهب 


)١(‏ محمد بن الحسين بن فورك الأصبهاني الشافعيء أبو بكر» كان رأسا في علم الكلام» ومن كبار 

لأشاعرة» واعظ وأديب» من مصنفاته: تجريد مقالات الأشعري» توفي مسموماً سنة: 

(405ه). انظر: العبر للذهبي 441/7 طبقات الشافعية لابن السبكي 171//4. 

(؟) انظر: سير الأعلام /1١8‏ "4151 موقف ابن تيمية للمحمود ؟/ 086. 

() انتساب الأشعري للمذهب الشافعي» هو القول الذي يرجحه كبار فقهاء الشافعية» يقول أبو 

محمد الجويني والد إمام الحرمين: "أبو الحسن أحد أصحاب الشافعي » فإذا عارضه في شيء 

أعرضنا عنه ". انظر: تبين كذب المفتري لابن عساكر ص ١١6‏ ؛ سير الأعلام للذهبي /١١‏ 5م 

طبقات الشافعية لابن السبكي "/ 1"41؛ موقف ابن تيمية للمحمود 441١/١‏ تاريخ الفكر 

لإسلام لمحمد أبو ريان ص؟7١7.‏ 

)2 إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» أبو إسحاق» فقيه أصولي شافعي» عالم باللغة والجدل» 
من مصنفاته: المهذبء ت: (4175ه). انظر: العبر للذهبي / 786؟ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص .١٠١/‏ 


ف المسائل العقدية ية التي خا خالف ب فيها بعض فقهاء ال الشافعية أئمة المذهب 


جه مدطط اب صصسسصسسسدت سدجه لسسطاجن لها لسو سج جف تمسطحطة ناتاه :نقتت لل ا ملل 


5 1 زفة ” 11 30 7 كه 35 

ويقول العز سن عيك 0 8 العلماء اأنصار فر الدين» والأشاعرة 

أنصار أصول اللا . وقال أيضا: "إن الشافعية» والمالكية» والحنفية 
وتفاكة السائلة ا 0 

3 26 . 4 1 0 و ل 
واثنى اب . عساكر ا الأاشعري فقال: وهل من الفقهاء من الحنفية 
والمالكية ة والشافعية إلا موافق له أو راض بحميد سعيه. . . غير شرذمة تضمر 
التشسه وتعادي كل مو ملك يعتقك 0-0 نا 

ويقول تقي الدين السبكي”": "الأشعرية هم المتوسطون وهم الغالبون من 
الكنافة والتالة وال 
ويقول تاج الدين ابن السبكي”'": " الشافعية غالبهم أشاعرة» لا أستثني إلا 


.١١5 /١ شرح اللمع‎ )١( 
(؟) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الحسن السلمي» أبو محمد» قاضي وفقيه شافعي‎ 
أشعري» يلقب بسلطان العلماء» كان قويا في إعلاء كلمة الحق» من مصنفاته : ملحة الاعتقاد‎ 
.3١1١ /6 ت: (515ه). انظر : طبقات الشافعية لهداية الله ص 177 ؟؛ شذرات الذهب لابن العماد‎ 

("1) مجموع الفتاوى لابن تيمية 10//5. 

(4) طبقات الشافعية لابن السبكي ؟/ "ا/ا". 

)0( علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي» أبو القاسم» شافعي أشعري» حافظ » محدث» مؤرخ» من 
مؤلفاته : تاريخ دمشق ت : (011ه). انظر: سير الأعلام للذهبي /7١‏ 004؛ طبقات الشافعية 
لابن السبكي // 6١؟.‏ 

(5) تبيين كذب المفتري ص .5١٠١‏ 

48 علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي» أبو الحسن» فقيه شافعي أشعري» مفسر» يعد من 
المناوئين لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» من مصنفاته : شفاء السقام» ت: (5هلاه). انظر: 
طبقات الشافعية لهداية الله ص 2.37٠‏ الشذرات لابن العماد 5/ .١18٠‏ 

(8) السيف الصقيل ص؟؟. 

(9) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصرء فقيه شافعي» من أنصار المذهب 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب ف 


44 5 "إرلف4 
من لحق منهم بتجسيم أو اعتزال "7 . 
ويقول الفقيه الشافعي محمد التثاري :)١17١5(‏ "إن الإمام الشافعي ونحوه 
هداة الأمة في الفروع» والإمام الأشعري ونحوه هداة الأمة في الأصول"”". 
كما كان لبعض علماء وفقهاء الشافعية كأبي بكر البيهقي (560ه) وأبي 
القاسم القشيري”" الدورٌ البارز في خدمة المذهن الأشعري» ونصرته: 


2 
.00080 


003 


وسار 
ومع ذلك بقي في الشافعية طائفة متمسكة بالحق الذي كان عليه أئمتهم 
المتقدمين مستنكرة لما صار إليه حال بعض أصحابهم المتأخرين» متبرئين مما 
دعا إليه الأشاعرة. 
يقول أبو الحسن الكرجي”*': 'لم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون 
أن ينسبوا إلى الأشعري» ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه» وينهون 
أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه على ما سمعت عدة من المشائخ 


الأشعري» من مؤلفاته: جمع الجوامع» ت: (١/الاه).‏ انظر: شذرات الذهب 417١/5‏ آراء 
ابن السبكي العقدية لإبراهيم أبو هادي ص 57. 

)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى #/ /ا/71-//ا"؟. 

(9؟) نهاية الزين /١‏ ل. 

(؟) عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك الخرساني الشافعي» إمام في التصوف, متكلم أشعري 
مفسرء واعظ من مصنففاته: الرسالة القشيرية» ت: (456ه). انظر: سير الأعلام للذهبي 
4 طبقات الشافعية لابن السبكي //1"91؛ القشيري ومذهبه في التصوف للبسيوني 
ص 40. 

(4) انظر : تبين كذب المفتري لابن عساكر ص ١١7‏ ؛ موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود 7/ 084. 

(0) محمد بن عبد الملك بن محمد الكرجي» أبو الحسن» من فضلاء الشافعية» فقيه محدث مفسر» 
من مؤلفاته : الفصول عن الأئمة الفحولءت:(017ه).انظر : العبر للذهبي4/ 4894؛ طبقات 
الشافعية لابن السبكي ١ .١7//5‏ 


لحل المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


امسمصعتت ماسح طامصسسهط السدج مسج 1 ا 


2 20000ظك 


الا 

يقول أبو المظفر السمعاني”'' رافضاً انتساب بعض الشافعية للإمام الشافعي 
في الفروع دون الأصول: "... فلا ينبغي لأحد أن ينصر مذهبه في الفروع» ثم 
يرغب عن طريقته في الأصول"”". 

هذه العلاقة التي تمثلت في تأثر بعض متأخري الشافعية بالأشاعرة» جاءت 
ظاهرة وجلية فيما كتبوه من المؤلفات والمصنفات» كما جاء في كتاب (نهاية 
المحتاج) حيث حوى جملة من المسائل التي قررها الأشاعرة في مذهبهم» كما 
سيأني عرضه في صفحات هذه الرسالة. 


.48-946 درء التعارض لابن تيمية ؟/‎ )١( 

0( منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني» أبو المظفرء كان حنفي ثم أخذ بالفقه 
الشافعي» مفسر زاهدءله: كتاب الانتصار لأهل الحديث» ت:(589ه). انظر: سير الأعلام 
لذهبي 5/19١١؛‏ طبقات الشافعية لهداية الله ص .١9/94‏ 

() الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ل 


المسائل العقدية التي + خالف ب فيها بعض فقهاء ال الشافعية أئمة المذهب ٠‏ 


بعحث الأول: التوسل بجاه الأنبياء والصالحين في الدعاء. 

التوسل بجاه الأنبياء والصالحين في الدعاء» وسيلة بدعية أوصلت الكثير من 
الناس إلى الإشراك بالله؛ حيث بالغ الناس في الاعتقاد في الصالحين ومنزلتهم 
عند الله» حتى أصبحوا يعظمونهم ويدعونهم من دون الله بعد أن كانوا يدعون 
الله ويتوسلون بمنزلتهم إليه ولأجل هذه الخطورة المترتبة على بدعة التوسل 
بالجاه» تم البحث في هذه المسألة. 

أؤلاً:"التعريفه بالضسالة: النوسل لعة© الفقرت”. 

التوسل شرعاً : التقرب إلى الله بوسيلة مشروعة”"". 

اختلف العلماء في مسألة التوسل بجاه الأنبياء و الصالحين على قولين : 

القول الأول: المنع وعدم تجويز التوسل بجاه المخلوق ومكانته» واعتبار 
ذلك من الوسائل والأسباب المبتدعة في الدعاء؛ إذ لم يدل الدليل على أنه من 
وسائل التوسل المشروع التي بينتها نصوص الكتاب والسنة”". 

القول الثاني : تجويز هذا النوع من التوسل» واحتجوا ببعض المرويات 
الضعيفة والموضوعة» أو النصوص والآثار الصحيحة التي أساؤوا فهمهاء 

ال ا ا ف اك مويه ونين 7 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور /١١‏ 75ل. 

(؟) انظر: القول الجلي في حكم التوسل لإسماعيل الأنصاري ص4 ؛ التوصل إلى حقيقة التوسل 
للرقاعي صن +35 

() انظر: قاعدة جليلة في التوسل لابن تيمية ص ؟777؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
01 العقد الثمين للسويدي ص ؟7١١؛‏ التوسل وأنواعه للألباني ص 19. 

(5) انظر: فتاوى السبكي ١/5894؟؛‏ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 4١/١‏ حقيقة التوسل 


1 المسائل العقدية 4 التي 2 خالئف فيها بعض فقهاء ا الشافعية أئمة المذدهب 


7 201111111111111111ظط02 
الأدلة. 

يعد الشمس الرملي من العلماء المجيزين للتوسل بجاه النبي- مَلَِةِ - وغيره 
من الأنبياء والملائكة والصالحين» حيث قال متوسلاً ذ ي معرض دعائه للإمام 
التروي أرق كاد ار تفيو» الله باحيفة تودنودا و المردفي يد دايعا 


محمد - وَل - وآله وعم 01200 

وقال أيضاً: "... ونتوسل بنبيه محمد وسائر أنبيائه ورسله وملائكته 
وأخصائه. أن يديم لنا رضاه"”". 

وهذا التوسل المبتدع أجازه وعمل به أيضا بعض فقهاء الشافعية كابن 
جماعة”*' وتقي الدين السبكي (05لاه) وابن حجر الهيتمي (41/5ه) وابن 


202 د زفق 


لموسى علي ص: ١‏ 
)١(‏ عترة الرجل : 0" لسان العرب لابن منظور 018/5. 
(1) النهاية .١1١ /١‏ وانظر: مواضع أخرى: ؟/478. “/ ١لا‏ 2441/8 445/48. 


(") النهاية / الاا. 

(5) عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الحموي الشافعي» عز الدين» قاضي ومفسر 
2-6 من مصنفاته : تخريج أحاديث الرافعي» ت : ("ا"الاه). انظر : طبقات الشافعية لابن 
السبكي 4/ 6؟7١؛‏ شذرات الذهب لابن العماد 5/ ١1؟717.‏ 

(0) محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي» مفسر» عالم بالحديث» 
صوفي من أهل مكة؛ له مصنفات ورسائل كثيرة» منها: المواهب الفتحية في التصوف. ث: 
(60١٠ه)‏ انظر: خلاصة الأثر 1/5 

(1) انظر: هداية السالك لابن جماعة ١//017؛‏ شفاء السقام للسبكي ص 4١١7١‏ الجوهر المنظم 
للهيتمي ص ١51؛‏ الفتوحات الربانية لابن علان 0/ 791. ' 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 6؟ 


ومما استدلوا به ما يلي : 

-١‏ حديث أنس - ويه - «أن عمر بن الخطاب - ونه - كان إذا قحطوا 
اين لايح عد ,لكايه ان - المي ناكا رد افاي فا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون0"". 

؟- الحديث المروي عن عمر - وه - أن النبي - كَلةِ - قال: «لما اقترف 
آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» فقال: يا آدم .. 
غفرت لك» ولولا محمد ما خلقتك)0". 

“- حديث (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فإن جاهي عند الله عظيم»” ". 

4- توسل الإمام الشافعي بآل البيت حيث نقل عنه قوله”* : 


آل البيت ذريعتي وهم إليك وسيلة 
ثالثاً: مناقشة أدلة المخالفين مع الرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب 
والسنة . 


الحجج والأدلة التي ذكرها المخالفون يمكن الرد عليها بالآتي : 

-١‏ إن التوسل الذي ذكره عمر- ذه - قد جاء مفسراً في سائر أحاديث 
الاستسقاء بالنبي - كله تلات يط ال السكياية كانه مهن إلى «التتى - وه - في 
ا ا ل ا 
أن يدعوا الله بجاه نبيه - كَكِِ - أن يسقيهم ويجيب دعاءهم لأجل ذلك» كما أن 
توسل عمر والصحابة بالنبي - فَلِةٍ - لو كان المقصود به التوسل بجاهه - عليه 


."٠37/١ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه 7/ 2116 وسيأتي في الرد بيان درجته.‎ 

() سيأتي الكلام عليه 

2 ذكره ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة ؟/ 66 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


معممتمحع ب مجر جنطنتمطه سسخمشكتهه لالز اتتججاستطة جاتلا 


الصلاة والسلام -- لما تركوه وعدلوا عنه وتوسل بجاه من هو أقل منه منزلة0"©. 

1- وأما حديث آدم -عليه السلام- المذكور فهو معلول السند والمتن» فأما 
السند: فقد تعقب الإمام الذهبي”"' تصحيح الحاكم (0٠4ه)‏ لإسناده وبين أنه 
موضوعء وأما متنه: فهو يتضمن مخالفة شرعية وهي أن مغفرة الله لآدم -عليه 
السلام- وخلقه لهء إنما كان لأجل توسله بالنبي - كَلَةٍ - وهو أمر مخالف لنص 
القرآن فقد بين الله في كتابه أن مغفرته لآدم كان بسب الكلمات التي تلقاها آدم 
من ربه» وأخبر سبحانه أنه إنما خلق الخلق لعبادته وعمارة الأرض» ولأجل 
ذلك يكون الحديث ساقطاً فلا يحتج بمثله9, 

“''- حديث (توسلوا بجاهي) حديث لا وجود له في كتب الحديث البتة» 
وإنما هو من وضع بعض الجهالء فهو باطل مردود» كما بينه أهل العلم 
عدي وال 

4- ما نقل عن الإمام الشافعي من التوسل بآل البيت خبر لا حجة فيه. 
وذلك لعدم وجود السند الدال على ثبوته”” وعلى التسليم بثبوته فإنه منصرف 
للتوسل بدعائهم في حياتهم» وهو التفسير الموافق للمعهود والثابت عن أئمة 


)١(‏ انظر: الاستغاثة لابن تيمبة ١//71؟‏ العقد الثمين للسويدي ص 5١١؛‏ الممنوع من الزيارة 
للنجمي ص١78.‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الذهبي الشافعي» أبو عبد الله حافظ » محدثء مؤرخ» 
من مصنفاته : كتاب العلوء ت: (58لاه). انظر: ذيل تذكرة الحفاظ للحسبني /١‏ 17؟؛ طبقات 
الشافعية الأسنوي ص 008. 

() انظر: قاعدة في التوسل لابن تيمية ص58 ١؛‏ التوسل للألباني ص 9١٠١؛‏ هدم المثار لعمرو 
عبدالمئعم ص دل 

(5) انظر: اقتضاء الصراط لابن تيمية ؟/ *41/. 

(0) انظر: صيانة الإنسان لسهسواني ص /الا؛ الصواعق الشهابية لابن سحمان ص 47175 التوصل 
لحقيقة التوسل للرفاعي ص .7١5‏ 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب كن 


السلف ومنهم الإمام الشا 

0- أن أدلة الكتاب والسنة دلت على أنواع التوسل المشروع وهي : التوسل 
بأسماء الله وصفاته» والتوسل بالأعمال الصالحة» والتوسل بدعاء الصالحين» 
ومن تلك الأدلة: 

لاقو اه مالي للزر القاة لشت الت راثا ان العافت و ا 
سرون 0 اسعلرة 20 [الأعرّاف: »]18٠‏ 

ب- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال سمعت رسول الله - ككل 

«انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا الحبيت إلى غانع 
فدنخلوه» فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغارء فقالوا: إنه لآ ينجيكم 
من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم)”". 

ج- عن أنس - له - أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله - كَل 
- قائم يخطب فاستقبل رسول الله - مَِْةِ - وقال: «يا رسول الله هلك المال وجاع 
العيال؟ فادع الله لناء فرفع يديه» ثم قال: "اللهم أغثناء اللهم أغثنا .. 0 

فلم ترد آية من كتاب الله» ولا سئة صحيحة عن رسول الله - كك - تدل على 
مشروعية التوسل بجاه المخلوق في الدعاء”' فكان الواجب التقرب إلى الله 
بالمشروع. 

رابعاً: الرد بأقوال أئمة الشافعية المتقدمين. 

الثابت والصحيح عن الإمام الشافعي وأصحابه هو التقرب إلى الله بأنواع 
التوسل المشروع الذي دلت عليه النصوص والآثار الصحيحة كما تدل عليه 


.051//4 أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيراً‎ )١( 
."844/١ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء فى خطبة الجمغة‎ 
.519 (؟) تطهير الجنان» لأحمد آل بو طامى ص 4,6 منزلة الدعاء في العقيدة» العروسى ص‎ 


10 المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


النقول الثابتة عنهم. 

قال الإمام الشافعي (4١١ه)‏ مبيئاً أدلة حجية السنة ووجوب اتباعه - كَل - : 
'أبان لله أنه قد فرض على نبيه اتباع أمرهء وشهد له بالبلاغ عنه» وشهد به لنفسه 
ونحن نشهد له به تقرباً إلى الله بالإيمان به» وتوسلاً إليه بتصديق كلماته "0© 
فتوسل ككآأثه بإيمانه وتصديقه بمنزلته - كلو - وترك كله التوسل بجاه النبي - كَل 
- مع أن السياق يناسب التوسل بذلك حيث جاء في بيان منزلته الرفيعة 

كما أن القفّال المروزي”'' نقل عن الإمام الشافعي توجيهاً لمن أراد التوسل 
في الاستسقاء وهو أن "يذكر كل واحد في نفسه ما فعل من خير» فيعرضه على 


4 
0 


ربه سراً ثم يسأله الحاجة " وهذا توسل بالطاعة”". 
6ك "أحمي إلى ردن بن 
يحيى العابد وقل له يدعو الله لي "7 فلو أن التوسل بجاه الصالحين جائز كما 
يردده بعض فقهاء الشافعية لتوسل الإمام الشافعي بجاه الرجل الصالح دون أن 
يطلب منه الدعاء. 


)١(‏ الرسالة ص/81. 

(؟) عبد الله بن أحمد الفقّال المروزي» فقيه شافعي » شيخ الخراسانيين» وهو المتردد اسمه في كتب 
الفقه ت: (417ه) يلقب (بالقفال الصغير) تميزاً له عن (القفّال الكبير) أبو بكر محمد الشاشي 
ت: (1"50ه). انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي 0/ ”61. 

() البحر المذهب لعبد الواحد الروياني ص 738. 

(4) حرملة بن يحبى بن عبد الله بن حرملة التيجي» فقيه شافعي» حافظ للحديث» من مصنفاته : 
المبسوط» ت : (41 ؟ه) انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١94‏ ؛ طبقات الشافعية للأسنوي 
ص 18. 

(0) آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص84. 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب إن 


وكذلك فعل صاحبه أبو يعقوب البويطي (17*1ه) حين سجن أرسل كتاباً 
لأحد أصحابه يقول فيه: "أسألك أن تعرض حالي على إخواننا أهل الحديث 
بناحيتك لعل الله يخلصني بدعائهه "27. 

وعقد أبو بكر البيهقي (5408ه) في سننه بابٌ ترجم له بقوله: "باب 
الاستسقاء بمن ترجى بركة دعائه"”" ثم دلل على تلك الترجمة بحديث توسل 
عمر بالعباس -رضي الله عنهما- وهذا يدل على أن البيهقي فهم من حديث عمر 
- ونه - أن التوسل بالعباس والاستسقاء به إنما كان بدعائه لا بجاهه. 

وفي فتاوى العز بن عبد السلام (555ه) أنه قال لا ينمز سوال الله 
سبحانه بشيء من مخلوقاته» لا الأنبياء ولا غيرهم» وتوقف في نبينا محمد - 
كه - لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث لم يعرف صحته "7" فالأصل عند العز 
مسألة ص وسؤال الله بجاه المخلوقين هو المنع» وتوقف في حق رسول الله 
- ِو - حتى يثبت الدليل» ولا دليل يثبت ذلك كما سبق بيانه. 

اولض كمه لحاض علي اميا "*» حيث قال في رده على أدلة 
المجيزين : " أما ما ذكروه من الاستدلال بتوسل عمر بالعباس . .. فالمراد بذلك 
أن يدعو لهم ... كما جاءت به بقية الروايات ... وهذا المعنى هو الذي عناه 
الفقهاء في كتبهم ... ولو كان التوسل بالذوات هو المطلوب ... لكان التوسل 
الني - يكل - في ذلك أولى ... فتأمل في هذا فإنه أحسن ما في الأوراق "””. 


)000 #حاني لسالس لبيك را (؟) السئن الكبرى / 017". 

() إغاثة اللهفان لابن القيم 4١9١/١‏ انظر: فتاوى العز بن عبد السلام ص .70١-1917‏ 

(4) علي بن محمد بن سعيد بن عبد الله السويدي البغدادي العباسي» أبو المعالي» من علماء 
الحديث» وفقهاء الشافعية في العراق» من مصنفاته: شرح الأصلين والتصوفء» ت: 
(1770ه). انظر: جلاء العينين للآلوسي ص 57 ؛ الأعلام للزركلي .١0/0‏ 

(6) العقد الثمين ص .١1١0‏ 


5 المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهطب 


خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة. 

اعون ناف العا اوري كارب نول لال اسه ما ايع 
وعدوه وماك مبتدعاً لعدم ورود الأآدلة بمشروعيته. 

يقول أبو حنيفة (0٠6١ه):‏ "يكره أن يقول الداعى: أسألك بحق فلان» أو 
بحق أنبيائكك ورسولك» وححق الببت الحرام» والمشعر الحرام كين 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (4الاه) مبيناً أقسام التوسل : "القسم الثالث 
وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك. أو ببركة فلان أو بحرمة فلان عندك؛ 
افعل بي كذا وكذاء فهذا يفعله كثير من الناس» لكن لم ينقل عن أحد من 
الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء» ولم يبلغني 
ع اد مرج العلا ف ذلك يما سكي 

0 1 5 4 إ[فر4” م 5 5 5 اث 

يقول ابن أبي العز الحنفي ': "قول الداعي نتوسل إليك بأنبياتك ورسلك 
وأوليائك» ومراده بيجاه فلان وشرفه ومنزلته ؛ فأجب دعاءنا وهذا مسمذور» فإنه 
لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه فى حياة النبى - كَل - 
لعلو 

1 7 1: 5-5 5 0 5 5 

.71/8 /١ شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
.3 7 (؟) زيارة القبور ص‎ 
ارق علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقي » صدر الدين» قاضي حنفي » تولى‎ 

التدريس والخطابة والتأليف» من أئمة السنة» من مؤلفاته: الاتباع» ت :( ؟فلام), 

انظر : شذرات الذهب لابين العماد 7175/5 
2 شرح الطحاوية 1١‏ بتصرف يسير. 
)26 حسين بن غنام النجدي الأحسائي» مؤرخ »2 مالكي المذهب» كان عالم الأحساء في عصره ) 

شاعر فمعحل ٠‏ من مصنفاته : العقد الثمين في شرح أصول الدين» ت: (171786ه). انظر: الأعلام 

للزركلي ؟/ 07؟؛مشاهير علماء نجد لعبد الرحمن آل الشيخ ص/!6١.‏ 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 2 


5تاستمستص جه امسسسسحدت سس سسسسح سح تسج سكس و نامج سبوب 


بالتوسل بالصالحين ... أكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه ... والصواب عئدنا 
لول امون الكو 

ويقول الشيخ محمد السهسواني الهندي”"': "إن السؤال بحق فلان إن ثبت 
بحديث صحيح أو حسن فلا وجه للمنع» وإن لم يثبت فهو بدعة» وقد عرفت 
... مما سلف إن كل حديث ورد في هذا الباب لا يخلوا من مقال ووهن». 
فالأحوط ترك هذه الألفاظ وقد جعل الله في الأمر سعة وعلمنا النبي - كَل - 
الول لمرو 0 

ويقول العلامة ابن سحمان”*': "إن قول القائل: اللهم إني أسألك وأتوسل 
إليك بالنبي - كَلةِ - وأصحابه وأحبابه أن تعطيني كذا وكذا قول مبتدع حرام منهي 
عنه في أصح القولين عند الحنابلة» وقد نص على المنع جمهور أهل العله". 

ومما سبق نخلص إلى أن القول بالمنع هو ما تدل عليه الأدلة من الكتاب 
والسنة وترجحه أقوال العلماء من الشافعية وغيرهم. 


.187 صيانة الإنسان للسهسواني ص‎ )١( 

(؟) محمد بشير بن ممحمد بدر الدين السهسواني الهندي» عالم بالحديث والفقهء فوضت إليه رياسة 
المدارس الدينية ببلدهء كانت له جهود في الرد على المبتدعة» من مصنفاته : الحق الصريح في 
إثبات حياة المسيح» ت: (1777ه). انظر: مقدمة المحقق لكتابه صيانة ص 7١؛‏ الأعلام 
للزركلي ”/ 07. 

(؟) صيانة الإنسان ص .7١"‏ 

2 سليمان بن سحمان بن مصلح الخثعمي العسيري ثم النجدي» فقيه حنبلي » كانت له جهود في 
خدمة مذهب السلف» من مصنفاته : منهج أهل الحق والاتباع» ت: (759١ه).‏ انظر : مشاهير 
علماء نجد لعبد الرحمن آل الشيخ ص : ١١٠7؟؛‏ الشيخ ابن سحمان وطريقته في تقرير العقيدة 
لمحمد الفوزان ص: .١6!/‏ 

(6) الصواعق الشهابية ص .١185‏ 
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المبتحث الثاني 
تأويل صفة الرهمة 


من المقرر عند أهل السنة والجماعة هو حمل نصوص الصفات على المعنى 
الظاهر اللائق به سبحانه» وأما تأويلها بصرفها عن ظاهرها فهو نوع تحريف 
للنصوصء وتأويل شيء من الصفات منهج مخالف للسنة كما سيأتي توضيح 
ذلك من خلال مناقشة هذه المسألة. 

أولاً: التعريف بالمسألة. التأويل في اللغة له معان عدة» منها: التفسير» 
وحقيقة ما يرجع إليه الأمر. 

التأويل في عرف السلف هو: تفسير الكلام» أو ما يرجع ويدل عليه الكلام 
من الحقائق الموجودة في الخارج”". 

والتأويل عند المتكلمة هو : صرف للفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر 
كسا للك 

وعلى ذلك فإن تأويل صفة الرحمة عند أهل الكلام مخالف لتأويلها عند 
أهل السنة كما يلي بيانه : 

فأهل السنة يثبتون صفة الرحمة لله على معناها الظاهر الذي تعرفه العرب من 
كلامها إثباتاً يليق به سبحانه بلا تشبيه» ولا تمثيل» ولا تكييف» ولا تعطيل» 
ولا تأويل يخالف ظاهرها اللائق به سبحانه» وقولهم هذا مبني على منهجهم 
ومعتقدهم الصحيح في صفات الله كلها وهو: إجراء صفات الله على ظاهرها 


.485/١ 8/؟1؟؛ موقف المتكلمين لسليمان الغصن‎ /١1“ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
طبقات‎ 478/١7 (؟) انظر: أساس التقديس للرازي ص 16؟؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
.106 /5 الشافعية لابن السبكي‎ 
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مع نفي التشبيه والتعطيل والتأويل7". 

ويتأول أهل الكلام الأشاعرة من الشافعية وغيرهم صفة الرحمة» فيفسرونها 
بلوازمها وآثارهاء فرحمة الله عندهم يراد بها إحسانه وإنعامه أو إرادته لذلك» 
وقولهم هذا مبني على قاعدتهم في صفات الله الفعلية المتعلقة بمشيئته وقدرته 
وهي : أن كل صفة يستحيل العقل حقيقتها على الله» فإنها تفسر بلازمها 
وغاياتهاء ويجب رد ظاهرها وتأويلها”". 

ثانياً: رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع 
الأدلة. 

يقرر الشمس الرملي ما قرره وأثبته أئمة المذهب الأشعري في صفة الرحمة 
وغيرها من الصفات» وهو نفي ظاهرها اللائق بالله» والعمل على تأويلها كما 
جاء ذلك في شرحه لاسمي الله (الرحمن) و(الرحيم) حيث قال: "اسمان بنيا 
للمبالغة» ينزله منزلة اللازم» أو يجعله لازماً ونقله إلى فعل بالضم والرحمة» 
لغة: رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضيل والإحسان فالتفضيل غايتها» وأسماء 
الله المأخوذة من نحو ذلك إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعل التي تكون 
انفعالات» فالرحمة في حق الله تعالى معناها : إرادة الإحسان» فتكون صفة 
ذات» أو الإحسان فتكون صفة فعل فهي مجاز”" في الإحسان أو في إرادته 


6 ا ا 00 


)١(‏ انظر: ممختصر الصواعق لابن القيم ص ١5؛‏ إيثار الحق لابن الوزير ص 115؛ الرحمة في 
لقرآن للعسيري ص "5. 

(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص 178 ؛ المقصد الأسنى للغزالي ص 44 ؛ الإتقان للسيوطي ص84 5. 
() المجاز أحد طرق التأويل وهو : استعمال اللفظ لغير معناه الحقيقي بشرط وجود قرينة أو علاقة 
دالة على أن المراد المعنى المجازي فإن كانت العلاقة بين المعنى المجازي والحقيقي يراد بها 
لتشبيه والتمثيل سمي استعارة تمثيلية» والحق أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث 
لم يتكلم به السلف ولا علماء اللغة» بل أحدثه الخلف من أهل الكلام ليجدوا لأنفسهم مبرراً 
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تسد عتما 


وإها اوكعازة فمكلية يأن مثلت حاله تعالى بحال ملك عطف على رعيته ورق لهم 


: فه فأطلق عليه الاسم وأريد غايته اله ا 0 
جمهم مغرو ضيه 1ه سبع وريب عاييه الع هي ود 


وهذا التأويل هو تأويل كبار الأشاعرة الشافعية كالعز بن عبدالسلام 
(٠17ه)‏ وناصر الدين البيضاوي”" والجلال السيوطي”" وزكريا الأنصاري9©» 


لردهم وتأويلهم لنصوص الكتاب والسنة» فالكلام كله على الحقيقة» واللفظ إذا صرف عن معناه 
الحقيقي إلى معنى آخر لوجود قرينه أصبح حقيقة في ذلك المعنى. انظر: مختصر الصواعق 
المرسلة لابن القيم ؟/ 71/4؛ موقف المتكلمين للغصن /١‏ 574 001؛ المجاز في الإلهيات 
لابتسام السعدون ص 97. 

.717-171 /١ نهاية المحتاج‎ )١( 

(1) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي» أبو الخير» فقيه شافعي ومفسر متكلم أشعري» من 
مصنفاته : الطوالع في علم الكلامء ت: (180ه). انظر: الطبقات لابن السبكي 8//ا19؛ 
الشذرات لابن العماد 6/ 895 

(؟) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي» أبو الفضل» المحقق» حافظء 
كان من علماء الحديث» من مصنفاته: النهي عن الابتداعء ت: (١11ه).‏ الضوء اللامع 
للسخاوي 5/ 56. 

4 زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الأزهري» قاضي وفقيه شافعي » متصوف أشعريء كثر أخذ 
متأخري الشافعية عنهء من مصنفاته: فتح الوهاب. ت: (575ه). انظر: الكواكب السائرة 
للغزي .45/١‏ 

)6( محمد بن محمد الشربيني القاهري الشافعي» شمس الدين» فقيه وقاضي شافعي» كان 
عالما زاهداء من مصنفاته: شرح كتاب منهاج الطالبين» ت: (/ا/91ه). انظر: شذرات الذهب 
1 1. 

(0) علي بن علي الشبراملسي القاهريء أبو الضياء» نور الدين» فقيه شافعي مصري» كف بصره في 


طفولته» تعلم وعلم بالأزهر» وصنف كتبا منها : حاشية على المواهب اللدنية» ت: (/81١١م).‏ 
انظر: خلاصة الأثر للمحبي "/ 10/9. 


(0) الإيجاز للعز بن عبد السلام 779؛ أنوار التنزيل للبيضاوي 4١9/١‏ تأويل الأحاديث للسيوطي 
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9ب اا ا 


واستدلوا بما يلي : 

-١‏ قالوا: الرحمة حقيقتها الضعف والخورء وهذا نقص تتصف به 
المخلوقات» لذا يمنع العقل اتصاف الخالق به على الحقيقة وإنما جاء اتصافه 
به على سبيل المسجاز أو الاستعارة التمثيلية. 

؟- قالوا: ولا تكون حقيقة الرحمة والرقة إلا لما له قلب» ولا يكون القلب 
إلا في جسم والله ليس بجسم حتى تقوم به رحمة ورآفة حقيقة. 

ثالثاً: مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب 
والسنة. 

ما استدل به الرملي وغيره في مسألة تأويل صفة الرحمة أمور باطلة يمكن 
إظهار بطلانها فيما يلي : 

١‏ - أن هذا الضعف الملازم في بعض الأحوال لصفة الرحمة إنما يكون في 
حق المخلوق لضعف ذاته ونقصهاء وأما في حق الخالق فهي صفة كمال 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ وذلك لكمال ذاته سبحانه» وأصل ذلك أن 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» فإذا كانت ذاته لا تشابه ذوات 
خلقه فكذا صفاته لا تشابه صفات المخلوقيه”'. 

؟- أن ما ذكروه من أن التجسيم من لوازم الرحمة فيقال لهم : 

أولاً: هذا لازم في رحمة المخلوق؛ والخالق سبحانه منزه عن خصائص 
المفلوق وملزومات ذاته: 


ص 4197 فتح الرحمن للأنصاري ص 44 شرح الغاية للشربيني ص 40 حاشية النهاية 
للشبراملسي 0/5 

(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ”/ /111؛ مختصر الصواعق لابن القيم /١‏ 1"44؛ الأربعين في 
صفات رب العالمين للذهبي ص .1١‏ 
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5 أن إطلاق ل ا عليه إذ 
لا يطلق عليه سبحانه من الأوصاف إلا ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه - وَل 
- كما أنه لفظ محتمل لمعنى حق وآخر باطل» فإذا كان المقصود بقوله: "ليس 
بجسم ' نفي تشبيهه بجسم المخلوق فهذا حق لكن لا يطلق عليه أنه ليس بجسم 
لعدم ورود الشرع به» وإن كان المقصود نفي الصفات فهذا باطل إطلاقه 
نفلا ننا: 

ثالثاً: أن الاشتراك في المعنى العام للرحمة بين الخالق والمخلوق لا يعني 
تشابههم في الكيفية والحقيقة”"". 

“'- أن القول بالمجاز في صفات الله أمر حذر منه السلف» لما يترتب عليه 
من أمور فاسدة؛ فالرحمة إذا جعلت حقيقة في المخلوق مجازاً في حق الخالق 
لزم أن تكون في العبد أكمل منها في الرب» وهذا من أعظم المحال”". 

5- أن تفسير الرحمة بلازم من لوازمها كإنعامه وإحسانه مع نفي حقيقتهاء 
قول متناقض وباطل» لأن الشيء إذا انتفت حقيقته انتفى لازمه”". 

0- يلزم المخالفين أن يثبتوا صفة الرحمة لله كما أثبتوا له صفة الإرادة على 
الوجه اللائق بهء فالقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخرء والتفريق 
تيرق المتمائلات لا يصح”*) 

- أن النصوص الدالة على إثبات صفة الرحمة لله كثيرة في كتاب الله وسنة 
رسوله - وله - ومنها : 
)١(‏ انظر: التدمرية لابن تيمية ص 0" لالأكء ,١"6‏ 
(؟) انظر: مختصر الصواعق لابن القيم ص 55؛ إيثار الحق لابن الوزير ص /117. 
(؟») مختصر الصواعق لابن القيم ص 4/8. 
(5) انظر: التدمرية لابن تيمية ص ١"7؛‏ شرح العقيدة الأصفهانية له أيضاً ص .١١‏ 
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احاقووابه فعوا بج 5577 الشسرات ولتت شل جا حت 12 7 
0 يي تدك إل وي القيحة لا رب فه» الأغام 11]. 
ب- وقوله تعالى : ليَخْنصٌ إرَحْمَيِوء من يَكادٌ وَأهَهُ ذر الْقَضْلٍ المقليم 409 


0 


[آل عمران: 4ل!]. 

ج- عن أسامة بن زيد - - أن النبي - كلِةِ - قال: «إنما يرحم الله من 
عباده الرحماء)”١‏ 

د- عن أبي هريرة - وله - أنه - كَكِ - قال: (إن الله كتب كتاباً فهو عنده 


0 0 0 هه زهرف4ق 
فوق العرش: إن رحمني سبقت عضبي) . 


ومن المعلوم أن المخبر المبلغ بهذه النصوص هو النبي- كَلِةٍ - وكان يحضر 
في ممجلسه العالم والجاهل» والذكي والبليد» والأعرابي والجافي ومع ذلك لم 
ينقل عنه أنه أشار إلى نفي حقيقتها أو التحذير من اعتقاد ظواهرهاء وكذا 
أصحابه بعده والتابعين لهم بإحسان ولو كان ظاهر النصوص يقتضي محذوراً 
لبينوه للناس وبلغوه» فدل هذا على أن تأويل نصوص الصفات تحريف لا دليل 
عليه. 

0 الرد بأقوال أئمة 3 الشافعية المتقدمين. 

الأصل عند أئمة الشافعية في كلام لله وكلام رسوله - كَِةِ - في الصفات 
وفي غيرها حمل اللفظ على الحقيقة والظاهر» وترك تأويلها أو حملها على 
الممءجاز. 

يقول الإمام الشافعي (5١١ه):‏ "القرآن عربي» والأحكام فيه على ظاهرها 
وعموته وى الأعة ا يضين نيا اما إلى باظورع و لقان على اصن 


)١(‏ أخرجه البيخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب ما جاء في قوله: "إن رحمة الله قريب من 


المحسنين " 7171/5 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله ... .11١1//5‏ 
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إلا بدلالة من كتاب الله تعالى» فإن لم تكن فسنة رسول الله - يك - أو إجماع 
ال 

ويقول أبو العباس ابن سريج”"*: "اعتقادنا في أخبار الصفات وفي الآي 
المتشابهة في القرآن أن نقبلها ولا نردهاء ولا نتأولها بتأويل المخالفين» 
ولا نحملها على تشبيه المخالفين ... ونسلم الخبر لظاهره"0©. 

وقال أبو محمد الجويني”؟: "... فإذا طالعتٌ النصوص الواردة في كتاب 
الله وسنة رسوله - كَلهِ - أجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه المعاني "0". 

وقال أبو عثمان الصابوني (444ه): "أصحاب الحديث ... يقولون في 
جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار الصحاح ا 
غير تشبيه ... ولا تحريف. ولا تبديل ولا تغير» ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه 
العرب» ويجرونه على الظاهر"”"©. 

ويقول أبو الحسن الكرجي (017ه): "أحاديث الصفات نقبلها ولا نحرفها 
ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأولهاء وعلى العقول لا نحملهاء وبصفات الخلق 
لا نشبهها ونؤمن بها كما فعل السلف*07". 


.74 اختلاف الحديث ص‎ )١( 

(؟) أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» شيخ الشافعية» ولي القضاءء وروى الحديث» كان يقال 
له الباز الأشهب» كانت له أربعمائة مصنفاءات: (5٠1ه).‏ انظر: سير الأعلام للذهبي 
5 ١*؛‏ طبقات الشافعية لهداية الله ص .5١‏ 

(؟) اجتماع الجيوش لابن القيم ص74١.‏ 

(5) عبد الله بن يوسف الجويني» والد أبو المعالي الجويني. إمام في الفقه والتفسير والأصولء كان 
أشعرياً ثم هداه الله لمذهب السلفء له رسالة لطيفه في الصفات» ت: (4128ه). انظر: العبر 
للذهبي ”/ 9571١‏ ١طبقات‏ الشافعية للأسنوي ص 07. 

(4) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ضمن الرسائل المنيرية 1١1/0 /١‏ بتصرف يسير. 

(5) عقيدة أهل الحديث ص596١.‏ (9) مجموع الفتاوى ابن تيمية 4/ 180 باختصار. 
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يقول أبو القاسم الأصبهاني”"'': "السنة اتباع الأثر والحديث والسلامة 
والتسليم والإيمان بصفات الله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل في 
جميع ما ورد من أحاديث الصفات"”". 

وقال أيضاً: "مذهبنا في الصفات مذهب السلف» وهو إثباتها وإجراء على 
ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها وقد تأولها قوم على خلاف الظاهرء 
فخرجوا عن ذلك إلى ضرب من التعطيل والتشبيه"”". 

كما أن أهل السنة من فقهاء الشافعية وإن لم يفردوا صفة الرحمة بالكلام إلا 
أن منهجهم في إثبات الصفات» وما قرروه في غيرها من الصفات الذاتية الفعلية 
كالغضب والضحك والكلام في مصنفاتهم» يدل على خلاف ما قرره الشمس 
الرملي وفقهاء الشافعية الأشاعرة”". 

خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة. 

يثبت علماء أهل السنة صفة الرحمة كغيرها من الصفات» وينكرون على من 
تأولها أو نفى اتصاف الله بها على الحقيقة. 

يقول الحافظ ابن جرير الطبري (١٠"اه)‏ مفسرا قَوله تعالى : #اليّحْمنِ 
لي و4 : '(الرحمن) بمعنى الرفيق على من رق عليه» ومعنى (الرحيم) بمعنى 
الرفيق بمن رفق به" وقال في تفسيره لقوله تعالى: «إوثل رب أنْعَهُمَا م يان 
صَغْيرا ‏ [الإسراء: 74] اك تعطف عليهما بمغفرتك اننا وهو تفسير 


)١(‏ إسماعيل بن ممحمد بن الفضل بن علي التيمي الأصبهاني الشافعي» الملقب بقوام السئة» محدث 
حافظ » من مصنففاته : كتاب سير السلف. ت: (018ه). انظر: سير الأعلام للذهبي .8١ /٠١‏ 

.15٠/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 7417/١‏ بتصرف. 

(4) انظر: الشريعة للآجري ص 87 7؛ كتاب التوحيد ابن خزيمة /١‏ 17117؛ وشرح السنة للبغوي /1/ 051. 


(0) تفسير الطبري /١‏ 240 57/8 بتصرف يسير. 
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يوافق به ما قرره السلف في إثبات صفة الرحمة. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه): "ومن الناس من جعل من رحمته 
عبارة عما يخلقه من النعمة» كما جعل بعضهم إرادته عبارة عما يخلقه من 
المتكلوؤفات توه لاهن الهو 

ويقول تلميذه ابن القيم (١هلاه)‏ في رده المفصل على المتأولة: "وصف 
نفسه سبحانه بالرحمة» وتسمى بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم؛ فادعاء المدعي 
أن وصفه بالرحمن مجاز من أبطل الباطل"7". 

ويقول ابن الوزير”": "كرر الله التمدح بالرحمة مراراً جمة أكثر من 
خمسمائة مرة من كتابه الكريم ... وأجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة 
على الله من غير قريئة تشعر بالتأويل» ولا توقف على عبارة التنزيل» وما المانع 
للمسلم من إثباتها صفة حمد ومدح وثناء كما علمنا ربنا مع نفي صفات النقص 
المداقة رسطية لماو قي عن 7 

ويقول السفاريني”*': "ورحمة الله جل شأنه صفة قديمة تقتضي التفضيل» 
وأما تفسيرها برقة في القلب ... فهذا إنما يليق برحمة المخلوق لا برحمة 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص .٠١‏ 
(؟) ممختصر الصواعق ص 56". 
(؟) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسيني » المعروف بابن الوزير» أصولي» مجتهدء عمل 

على نصرة السنة على منهج السلف» من مصنفاته : العواصم والقواسمء ت: (845ه). انظر: 

الضوء اللامع للسخاوي 5/؟707؛ ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية للحربي 7/ "517. 
(4) إيثار الحق لابن الوزير ص 175. 
(5) محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني النابلسي» شمس الدين» الأثري السلفي الحنبلي» من 


أعلام أهل السنة» من مصنفاته: الدرة المضيئة قي عقيدة الفرقة المرضيةء» ت: (1188١ه).‏ 
انظر: الأعلام للزركلي 1717//5. 


السانك ا العقدية ية التي خا خالف اهام بعض نوا اك الشافعية أئمة المذهب أ6 


الخالق ... ونظير ذلك العلمء 711111111111 
الحقيقة القائمة بالمخلوق ... ولا حاجة لدعوى المجاز في رحمته تعالى فإنه 
لاف الأصل» وهو إنما يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على حقيقته ولا تعذر 
هنا كما لا يخفى ... ولا ريب أن الرحمة صفة كمال وسائر الكتب السماوية 
مملوءة بذكرها وإطلاقها عليه تعالى» فمن العجيب أن تكون هذه الصفة العظيمة 
حقيقة في المخلوق مجاز في الخالق"”". 

فتأويل الرملي وغيره من فقهاء الشافعية الأشاعرة لصفة الرحمة تأويل لا دليل 
عليه بل هو باطل مردود بالكتاب والسنة وأقوال أئمة المذهب وغيرهم. 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية /١‏ 77-"ا, 


الف المسائل العقدية ية التي ٠‏ شالففت 0ه بعض موادا الشافعية أئمة المذهب 


وسمسحمس حم مس سحةسسمت اسسطانته ح محم ست 1511 11 


المبحث الثالث 
إخراج العمل من مسمى الإيمان. 

اتفقت كلمة أئمة السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تبعاً لما دلت 
عليه النتصوص على أن العمل من الإيمان» وهو درجات متفاوتة» وبقي 0 
على ذلك حتى جاءت الوعيدية الخوارج"'"» ثم قابلتهم المرجئة”" بقو 
مخالف للحق تابعهم عليه بعض فقهاء الشافعية» كما سيظهر فيما يأل 

أولاً: التعريف بالمسآلة: الإيمان لغة: التصدية © 

الإيمان شرعاً : تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان©». 

مسألة دخول العمل ضمن مسمى الإيمان» واعتبار العمل أصلاً لا يكون 
الإيمان إلا به من أهم مسائل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة 

فالإيمان عند أهل السنة: عمل القلب بالتصديق» وعمل اللسان بالإقرار 
وعمل الجوارح ويعبر بعضهم عنه بقولهم الإيمان : قول وعمل» وقصدوا (قول) 
اللسان» و(عمل) القلب والجوارح والمعنى واحدء ولا يصح إيمان بلا عمل» 


)١(‏ الخوارج: من فرق المبتدعة» سميت بذلك لاعتقادهم وجوب الخروج على الإمام الظالم 
والفاجرء وأول خروج لهم كان في زمن علي رضي الله عنه» وسموا بالوعيدية لتغليبهم الخوف 
والوعيد على جانب الرجاء والوعد؛ ومن معتقداتهم : تكفير صاحب الكبيرة. انظر : الفرق بين 
الفرق للبغدادي 4,8 الخوارج للسعودي ص 77. 

() المرجئة: وصف لمن أخرجوا وأخروا العمل عن مسمى الإيمان» وهم ثلاث أصناف: الأول 
الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» والثاني: هو قول اللسان وحدهء والثالث: وهو 
تصديق القلب وقول اللسان وهذا مشهور عن أهل الفقه» والجميع متفقون على إخراج العمل من 
الؤيمان. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 0 الملل لشهرستاني »3١ /١‏ الإيمان 
لابن تيمية ص 187. 

(') مختار الصحاح للجوهري ص 55. 

(5) الشريعة للآجري ص 590؟1. 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب وك 


لتتتمساسلماسستجاممسدس دسح مسمس 


وهو درجات و شيعب فمن العمل ما يزول الإيمان بزواله. ومن العمل ما ينقصه 
ولا يذهبه بالكلية”'". 


وأما الإيمان عند المرجئة الأشاعرة فهو عند بعضهم : تصديق القلب وإقرار 
اللسان» وقال آخرون هو: التصديق فقطء والاقرار باللسان شرط لإجراء 
الأحكام عليه ع الدنيا فيصم الأيمان بدونه» وأما أعمال الجوارح فنك الجميع 
فلا تدخل في مسمى الإيمان» فيسمّى العبد مؤمناً ولو لم يعمل» وهذا اها يقروه 
كثين مخ :متأ خري الشافعية الأشاعدة”"'. 

ثانياً: رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع 
الأدلة. 

يخرج الشمس الرملي الأعمال من مسمى الإيمان» فالإيمان هو التصديق 
وحده كما صرح به في مواضع من كتابه النهاية حيث قال : "ذهب جمهور 
ل ان والخوارج إلى أن الإيمان مجموع ثلاثة أمور: اعتقاد 
الحق» والإقرار به والعمل بمقتضاه ... والذي يدل على أنه التصديق وحده أنه 
تعالى أضاف الإيمان إلى القلب ... وهل النطق بالشهادتين شرط لإجراء أحكام 
المؤمنين في الدنيا من الصلاة عليه والتوارث والمناكحة وغيرهاء غير داخل في 
مسمى الإيمان» أو جزء منه غير داخل فى مسماه قولان: ذهب جمهور المحققين 
إلى أولهما وعليه من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار فهو مؤمن 
عند الله وهذا أوفق باللغة والعرف» وذهب كثير من الفقهاء إلى ثانيها ... وأما 


)١(‏ انظر: الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سكام ص0-70؟؛ الإيمان الأوسط لابن تيمية ص504؛ 
شرح الطحاوية ابن أبي العز 518/7 ؟ نواقض الإيمان للوهيبي ص١/07-18»‏ علاقة العمل 
بالإيمان الحازمي ص١15١.‏ 

(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص 7"!؛ شرح مسلم للنووي /١‏ 59١؛‏ تحفة المريد البيجوري ص 47. 

(9) سبق التعريف بها ص !73 
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الإسلام فهو أعمال الجوارح من الطاعات ... ولكن لا تعتبر الأعمال ... إلا مع 
الإيمان وهو التصديق فهو شرط للاعتداد بالعبادات» فلا ينفك الإسلام المعتبر 
عن الإساة ون كان الأيماة تدايفاف يي 0 وقال في موضع آخخر: "ما عليه 
أكثر العلماء أن الإيمان: أي التصديق نفسه يزيد وينقص كثمرثه "0 

وتفسير الإيمان بأنه تصديق القلب فقط هو قول الأشاعرة كأبي منصور 
البتعدادي' "'" والسعولي الشتافي ا والعضد الإيجي”" أحمد المغربي 
الرشيد 2 الييجو انا 


.١66 /5 (؟) نهاية المحتاج‎ .05-60 /١ نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي الإسفراييني. فقيه شافعي ومتكلم أشعري» من 
مصنفاته : الفرق بين الفرق» ت: (579ه). انظر: سير الأعلام للذهبي /١1‏ 01/7؛ طبقات 
الشافعية للأسنوي ص 195. 

(4) عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري» شيخ الشافعية في وفته؛ برع في الفقه والأصول» وتولى 
القضاءء» من مصنفاته : مختصر الفرائض» انظر : (41/8ه). انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي 
6 شذرات الذهب لابن العماد 0/4/9 

)0( عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشافعي» كان قاضي الشافعية بالمشرق» وإمام في 
العقليات» متكلم أشعري» من مصنففاته: المواقف في علم الكلام. ت: (0"الاه). انظر: 
طبقات الشافعية لابن السبكي ١٠١/45؛‏ الشذرات .١14/5‏ 

)03 أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي» فقيه شافعي» مغربي الأصل» تعلم 
بمصر وجاور الأزهرء ثم عاد إلى رشيد فعكف على التدريس وصار بها شيخ الشافعية» وألف 
كتبا منها : الإلمام بمسائل الأعلام بقواطع الإسلامء ت: (95١1١ه).‏ انظر: خلاصة الأثر 
للمحبي ١/777؛‏ الأعلام للزركلي .١50 /١‏ 

(0) إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري أو الباجوري» من مشائخ الشافعية وعلماء الأصول 
بالأزهر» من مصنفاته : حاشية على مختصر السنوسي» ت: (//11١ه).‏ انظر : الأعلام /١‏ 1/ا؛ 
طبقات الأصوليين للمراغي .١71/7‏ 

(4) انظر: أصول الدين للبغدادي ص 148؛ الغنية في أصول الدين للمتولي ص 11/7 ؛ المواقف 
للؤويجي ص87 7؟ حاشية على نهاية المحتاج للرشيدي /١‏ 00؛ تحفة المريد للبييجوري ص 54". 
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واستدلوا بما يلى : 
أءاالتضوهى !الدالة عق 31 الآنمان معلا لقب فقول الى + اريك 
ا 00 [المجادلة : 713]. 
0 اموا و م [العصر: "| اطق مش الي" 
5 أن الإيمان في اللغة هو التصديق» ولم ينقل عن معناه اللغوي» والشارع 
قد خخاطبنا بلغة العرب» فوجب أن يكون كذلك في الشرع.كما في قوله تعالى : 
وَمّآ أَننتَ بمَؤْمن ناي [يوسف:17] أي مصدق لنا. 


- أن القرآن خاطب المسلمين وسماهم بالمؤمنين قبل أن تفرض عليهم 


الفرائضص. 
ثالثاً: مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب 
والسئة. 


ما احتج به فقهاء الشافعية الأشاعرة مخالف لمجموع النصوص الواردة في 
الإيمان كما سأبينه من خلال ما يأتي : 

-١‏ أن النصوص الدالة على أن الإيمان محله القلب» نصوص لا تنفي 
دخول سائر الأعمال في الإيمان لورود أدلة أخرى تبين أن الأعمال من 
الإيمان» وغاية ما في الأمر أن الإيمان أصله في القلب» وسائر الأعمال لازمة 
له» فلا يتصور وجود الإيمان في القلب مع عدم وجود الأعمال» بل متى وجد 
الإيمان بالله وجد الامتثال لأمره والعمل بطاعته”". 

7- استدلالهم بأن العطف بين الإيمان والعمل ذ في النصوص يقتضي أن 
الإيمان غير العمل وليس منه؛ استدلال غير سليم؛ لآن العطف لا يقنضي 


.١195 انظر كتاب الإيمان للقاسم بن سلام ص 8١-28؟؛ نواقض الإيمان للوهيبي ص‎ )1١( 


653 المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


المغايرة في جميع أحواله؛ فقد يعطف الجزء على الكل للتنبيه عليه وبيان 
أهميته: ونظيره ما جاء في قوله تعالى : «إمّن كن عَدُوًَا لَه وَمَكِبِكَيْدء وَرُسُليء 
ِل وَمِيِكَدلَ هَإِكَ لَه عَدُوُ لِلَكَفْرِيِنَ )4 [البقرة:48] فعطف اسم جبريل 
على الملائكة لا يعني أنه ليس منهم. وإنما عطف لينبه على عظيم منزلته 
وأهميته» وكذا عَطف الأعمال على الإيمان2©0. 

أما احتجاجهم بالمعنى اللغوي للإيمان وأنه تصديق القلب وحده 
فيقال: أن المعنى الشرعي يأتي متضمناً للمعنى اللغوي مع زيادة عليه يحددها 
الشارع وهذه القاعدة قررها الشمس الرملي في كتابه النهاية وعمل بها في شرحه 
وتوضيحه لمعنى الحج فبين أنه القصد لغةً» وقصد البيت الحرام في زمن 
مخصوص شرعاً » والمعنى الشرعي للإيمان هو التصديق والعمل فشمل المعنى 
الغوي» ثم إن الألفاظ التي جاءت في نصوص الشرع إذا عرف تفسيرها وما أراد 
بها من جهة الشارع لم نحتج مع ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة 
ولا غيرهم» لأن المقصود بيان مراد الشارع وهو متحقق بذلك”". 

5- أما تسميتهم بالمؤمنين قبل فرض الفرائض فيقال: إن تسميتهم بالمؤمنين 
تبعاً لما فرض عليهم يومتذ لأن إيمان القلب بما جاء به النبي - كلِ - هو أول 
الفرائض والأعمال التي أمروا بهاء فلما جاء الأمر ببقية الأحكام القولية 
والعملية والتي سماها الشارع إيماناً صار مسمى الإيمان يشملها©. 

6- أن إخراج العمل من مسمى الإيمان» اعتقاد مخالف لمجموع النصوص 


.584 / 7 ؛ شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ 5١/١ انظر: المنهاج للحليمي‎ )١( 

(9) انظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 1 الإيمان لابن تيمية ١‏ نهاية المحتاج 
للرملى "/ “73701 

(9) انظر: السنة لأبي بكر الخلال /٠‏ 5385؛ كتاب الإيمان لابن ثيمية ص .١44‏ 


الاين العقدية ا خالقب نه بعض 0 الشافعية أئمة المذهب 6_3 


الواردة في الإيمان والدالة على أن الإيمان مكون من ثلاثة 0 تصديق 
القلب» ونطق اللسان وعمل 0 ومن ذلك : 
أ- قوله تعالى: #وليلّ لله حي 53 البمن وريه فى فأرية و4 
[الحشر:0] وقوله - كَِةِ -: «يا معشر من آمن باللسان» ولم يدخل الإيمان 
فليه»” ".دلبل على أن عمل القلت مزه الإيفان؛ 
ودا فو ا 6 “أمكا يِه مآ أل إِلَِنا وَمآ ِل ِلك سم وَإسمَعِيلٌ 
ريق الشتركة راشا وا أ لوك آ أوق التبيوتَ» رديمترة: ومن 


وإسحق وَيعَفُوبَ والأسباط أو موس وَعِيسَل وما أوذ 
وقولهات كله نا 0 الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)”'2 فجعل 


آءن 0 1 85007070101 
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ج- قوله عز وجل : نما اموس لين دا ذكر الله وَجِلتْ فُلُوييم وَإِذَا يليت 
علوم َيه دَادمهُمْ إِيمَانا وَعَكَ رَيَهِمْ يَمَوَكُونَ 403 [الأنفال:1] وقوله يلل : «هل 
تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أن لا إله 
الله» إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة ...72" وهذا صريح بأن العمل إيمان. 

- أن إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم منعقد على أن الإيمان: قول 
وعمل» ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر”*' ومن قال غير ذلك خالف 
الإجماع. 


200 رواه أبو داود في سننه» باب من رد عن مسلم غيبة 5/ ١٠/الا‏ قال عنه الألباني فى الترغيب : حسن 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب "فإن تابوا وأقاموا الصلاة" .1797/١‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو؟ .48/١‏ 
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زايا : الرد بأقوال أكمة الشافعية المتقدمين. يوافق فقهاء الشافعية المتقدمين 
سائر أئمة أهل السنة في إدخال العمل في مسمى الإيمان واعتباره ركنا لا يصح 
اناق الح إل بده 

يقول الإمام الشافعي (5١7ه):‏ "الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزئ واحد 
من الثلاثة إلا بالآخر" وحكى الإجماع على ذلك”"©. 

وقال أبو إبراهيم المزني (155ه) صاحب الإمام الشافعي: "الإيمان قول 
وعمل وهما قريتان .لا :يمان إلا مل ولا عمل إلا بإيسنان "7 

وقال أبو بكر الآفتي"": :إن الذئ علية علماء المسلمين أن الإينان 
الواجب هو تصديق بالقلب». وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» ثم اعلموا أنه 
لا تدر المعرفة بالقلب والتصديق إلا آن يكو معه الإيمان باللشان تطناء ول 
تجزيء معرفة القلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوازح» فإذا كملت هذه 
التضال العلات كان وو 0 

وقال الخطابي”* "الأعمال كلها إيمان ... والعمل غير خارج عن هذا 
اما 


.401/6 شرح الاعتقاد للالكائي‎ )١( 

(؟) شرح السنة للمزني ص /ال. 

(؟) محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجريء أبو بكر» كان ديناء ثقة» محدث شافعي» من 
مصنفاته : أخلاق العلماء» كان يقرر منهج السلف بالجملة ويخالفهم في عند التطبيق 
ت: (*5ثاه).انظر: العبر للذهبي ؟/ 1784؛ طبقات الشافعية للأسنوي ص 18. 

(5) الشريعة ص0؟1١.‏ 

(6) حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» وفقيه شافعي» ومحدث حافظ» من مصنفاته : 
الغنية عن الكلام وأهله» ت : (188ه). انظر: سير الأعلام للذهبي /١7‏ "4717 طبقات الشافعية 
للأسنوي ص 5597. 

(5) أعلام الحديث .181/١‏ 
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وقال أبو عبد الله الاي 7 'وأما الأعمال فإنها ا 1 


ويقول أبو القاسم الأصبهاني (75هه): "الإيمان جميع الطاعات :249 


اسمن كد لست كج تن 1ن جه له له تال ك1 70م قت ل جل 11001101 


وكان للإمام الشافعي وغيره من أئمة المذهب الشافعي جهودهم الكبيرة في 
الرد على المرجئة ومناظرتهم» وذم مسلكهم والتحذير منهه”. 

امي : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة. 

جاء قول أهل السنة مبني على مجموع ما جاءت به النصوص الواردة في 
الإيمان وهو أن العمل من الإيمان. 

يقول الإمام مالك (1/4١ه):‏ "الإيمان قول وعمل "20. 


وقال الحافظ الحُحميدي”'': "السنة عندنا أن الإيمان قول وعمل يزيد 
00 1 43 
ويشور.رن 3 
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وأفرد أبو عبيد القاسم بن سلام”"' مصنفاً لتقرير هذه المسألة والرد على من 


)١(‏ الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الجرجاني» أبو عبد الله» قاضي شافعي » شيخ المحدثين 
لما وراء النهرء من مصنفاته: المنهاج في شعب الإيمانء ت: (557ه). انظر: العبر للذهبي 
/ 85؛ طبقات الشافعية لابن السبكي 4/ 0ا"8. 

(؟) المنهاج في شعب الإيمان /١‏ 7ال. (*) شرح الاعتقاد 0/ 400. 

(4) الحجة في بيان المحجة .4٠١ /١‏ 

(0) انظر: 57 الشافعي البيهقي /١‏ 1817؛ الشريعة للآجري ص ١17؛‏ شرح الاعتقاد للالكائي 
0/ 08١٠؛‏ منهج الإمام الشافعي في تقرير العقيدة للشايع ص .١16١‏ 

(5) التمهيد لابن عبد البر 4/ "67؟. 

(1) عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي» أبو بكر» إمام» حجةء حافظ» من مصنفاته: المسند: 
(114ه). انظر: العبر للذهبي /١‏ لالاث؟. 

(8) أصول السئة ضمن مسنده 045/7 باختصار. 

(9) القاسم بن سلام البغدادي» أبو عبيد» فقيهء مجتهد» حافظ محدث؛» من مصنفاته: كتاب 
الؤيمان؛ ت: (5؟7١ه).‏ انظر: العبر "9417/١‏ 
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خالف فكان مما قاله: "الأمر الذي عليه السئة عندنا ما نص عليه علماؤنا ... 
أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعاً '©. 

وقال الإمام البخاري (16؟ ه): "كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة» 
ولم أكتب إلا عن من قال: الإيمان قول وعمل» ولم أكتب عن من قال: 
الما 5 

يقول إمام المفسرين ابن جرير (١١1ه):‏ "الصواب قول من قال الإيمان 
قول وعمل» يزيد وينقص وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحابه - كَلِِةِ - وعليه 
أهل الدين والفضيل "0 


ويقول الإمام أبو محمد البربهاري”*' : "الإيمان قول وعمل» وعمل وقول» 
260 


ونية وإصابة يزيد وينقص؛ يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شىء 
قالوناية شاه ”113 أقيك أن لادان نون رضم 51 
يقول الإمام ابن بطة”*": "الإيمان قول باللسان» وعمل بالجوارح» ومعرفة 


.409/0 كتاب الإيمان ص 4". (؟) شرح الاعتقاد لللالكائي‎ )١( 

() صريح السئة ص 59. 

(4) المحسن بن علي بن خلف الحنبلي» أبو الحسن» إمام قدوة في الفقه والحديث» عرف بشدته على 
المبتدعة» من مصنفاته: شرح السنةء ت: (79لاه). انظر: سير الأعلام للذهبي .40/١١‏ 

(0) شرح السنة ص51. 

(5) عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي» المعروف بابن شاهين» أبو 
حفص» الصدوق ثقة» شيخ العراق» لم يكن فقيهاً لكنه راوية الإسلام» صنف ثلاثمائة وثلاثين 
مصنفاً منها: التفسير الكبير ت: (80"اه). انظر: سير الأعلام للذهبي .4"1١/15‏ 

0 الكتاب اللطيف ص .١45‏ 

(8) عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري الحنبلي» أبو عبد الله فقيه محدث» إمام قدوة» كان 
مستجاب الدعوة» من أهم مصنفاته : الإبانة في أصول الديانة» ت (87"اه). انظر : العبر للذهبي 
كين 
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0-00 


بالقلب" . 
بلولدايق ا ونيو "ند قورز امن القينة أن ليان خلس بالقلو 
وشهادة بالألسن وعمل بالجوارح 0 
فالخير كل الخير فيما كان عليه هؤلاء الأئمة» فمن سلك مسلكهم نجا ومن 
خالفهم فقد ضل وحاد عن الهدى. وخالف النتصوص والإجماع. 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي» المعروف بابن أبي زمنين بفتح الميم ثم كسر 
النون» شيخ قرطبة ومفتيهاء من فقهاء المالكية» من مصنفاته : احتصار المدونةء ت : (948ثمام) 
انظر: سير الأعلام /1١1/‏ 4184 شذرات الذهب لابن العماد 165/7. 

032 أصول السنة ضمن رياض الجنة لعبد الله بخاري ص 707. 
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الفصل الثاني ١‏ 
ديه المخالفة الواردة في كتاب الطهارة: وكتاب ١‏ 


ث الأول: التلفظ بالنية. 

النية أصل كل عمل» ومن البدع المتعلقة بهاء والمبثوثة في كتب بعض 
الفقهاء هي مسألة الندب للتلفظ بالنية قبل الشروع في أداء العبادة. 

وسأبين هنا القول الذي قرره علماء الشافعية وغيرهم من أهل العلم في هذه 


0-3 


المسالة. 

أولاً: التعريف بالمسألة . النية لغة: القصد والعزه”". 

مرف 

وفي الشرع : قصد القلب وعزمه على فعل الشيء تقرباً لله عز وجل”". 

أجمع العلماء على أن محل النية الواجبة في العبادات هو القلب”" وأما 
التلفظ بها فهو محل خلاف بينهم : 

فذهب بعض أهل العلم إلى أن التلفظ بالنية في غير المواضع 5 
بدعة بواة كان التلفط جهرياً ونه لعدم ورد السئة به وهو الصواب”*) 

وذهب آخرون منهم متأخري فقهاء الشافعية إلى الندب والاستحباب» 


وسيأتي بيان بطلان حج جه 


.185/١ انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي ١/17148؛ مختار الصحاح للجوهري‎ )١( 

(1) انظر: المبدع لابن مفلح /١‏ 5١5؛‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب 447/١‏ النية وأثرها 
للسدلان "57/١‏ 

() الفتاوى الكبرى لابن تيمية .١/١‏ 

(4) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية /١‏ 85؟؛ زاد المعاد لابن القيم ١/9١؛‏ الاتباع لابن أبي 
العز ص؟57؟؛ النية وأثرها /١‏ 47!؛ السئن والمبتدعات للشقيري ص 18. 

(4) تحفة المحتاج للهيتمي ؟/ "47 الفتوحات الربائية لابن علان ؟/ 7؛ النية في الشريعة لمحمد 
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الأدلة. 

نص الشمس الرملي في شرحه على ندب التلفظ بالنية في العبادات كالوضوء 
والصلاة فقال مبيناً بعض سنن الوضوء: "ب اكيتوري مح السدنية عند فجتل 
كفيه... ثم يتلفظ بها سراً عقب التسمية ... لندب التلفظ به "230 

وقال في صفة الصلاة: "يندب النطق بالمنوي قبيل التكبير "0", 

وندب التلفظ بالنية هو أيضاً قول الإمام النووي (5175ه) وابن حجر الهيتمي 
(91ه) والخطيب الشربيني (//91ه) والرشيدي المغربي (957١١ه)0".‏ 

ومما استدلوا به ما يلي : 

-١‏ احتجوا بمقولة الإمام الشافعي في الحج حيث قال: 'إذا نوى حجا أو 
عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق " ففهموا أنه أراد 
التلفظ بنية الصلاة كما يتلفظ بالإحرام في الحج والعمرة. 

"- قالوا: إن التلفظ باللسان يعين القلب في استحضار النية فلا يغفل. 

ثالثاً : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب 
والبكة: 

لا يصح ما احتج به المخالفون لما يأتي : 

-١‏ فأما مقولة الإمام الشافعي فقد غلّط الفقهاء القائل: بأن المقصود اله 
بالنية قبل تكبيرة الإحرام قياساً على التلفظ بالإحرام بالحج والعمرة» وبينوا أن 


)١(‏ نهاية المحتاج ١/1/8١بتصرف‏ يسير جداً. 

(1) المرجع السابق .401//١‏ 

() انظر : روضة الظالبين للنووي /١‏ 17؛ المنهاج القويم للهيتمي /١‏ /"7؛ الإقناع للشربيني 45/١‏ ؛ 
حاشية على نهاية المحتاج .401//١‏ 

(5) المجموع للنووي "/ 7170. 
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وعدي مسد مس سوسس سمس باضه طشك نا اناا تا ا ل 7 4 7 0101501 و70 اج لدت ل لطن 5 ل لاس 55101 157001000 


مراد الإمام الشافعي إنما هو تكبيرة الإحرام ليس إلا”'". 

ا قولهم يان التلفظط بالنية سبب لمساعدة القلب واستحضاره وعدم غفلته. 
فتؤدى العبادة على أكمل وجه وأتمهء فيقال لهم : لو كان خيرا لفعله النبي - كَل 
- وأرشد إليه أصحابه» فلم يثبت عن النبي - كَلِةِ - أنه كان يتلفظ بشيء» بل 
النصوص المبيئة لصفة صلاته ووضوئه - وَكِةِ - تدل على أنه كان يشرع في 
الصلاة والوضوء دون التلفظط بالنية ومن ذلك : 

أ- عن أبى هريرة عن النبى - يَلِةِ - أنه قال للمسىء فى صلاته: «إذا قمث 

4 3 10 زفق 
إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ...) 

ب- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت : «كان النبي - كَل - يفتئح الصلاة 
بالتكبير والقراءة بالحمد لله)9"© 

ج- عن حمران مولى عثمان بن عفان «أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ 
على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ... ثم قال 
3 8 408+ 00 وى 05 جعه 30 زجدق 
ثم صلى ركعتبن لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه) 1 

وكذا أصحابه من بعده والتابعين لهم من أئمة المذاهب المتبعة» لم ينقل عن 


أحل منهم أنه تلفظ بشىء لا 0 ولا . 


)١(‏ انظر: ممجموع الفتاوى لابن تيمية 14/ 557؟؟؛ زاد المعاد لابن القيم ١/١١؟؛‏ جامع العلوم 
والحكم لابن رجب 447/١‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن /١‏ 110. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الصلاة» باب الدعاء في الركوع /١‏ 715. 

() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة وما يفتتح بها ."01//١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراً /١‏ 1. 

(5) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5-١ /١‏ ؛ زاد المعاد لابن القيم ١/١١5؛‏ الاتباع لابن أبي 
العز ص؟5. 


اللو السبدائل/ العقدية ية التي خا خالف افيه بعض سعد الشافعية أئمة المذهب 


لد أن الوضوء والصلاة من أعظم العبادات لني وجميع العبادات 
توقيفية على ما جاءت به النصوصء فزيادة شيء فبها لا يصح كالنقصان منها0". 

4- أن التلفظ بالنية من مداخل الوسوسة» فالمصلي ينطق بالنية ليتأكد من 
حضورها في قلبه» ثم يلبس الشيطان عليه فيعتقد عدم حضورها فيكرر النطق بها 
حتى يقع في الخبال والهذيان”". 

ما : الرد بأقوال أكمة 3 الشافعية المتقدمين. 

لم ينقل عن الإمام الشافعي ولا أحد من أصحابه المتقدمين التلفظ بالنية في 
الطهارة والصلاة” " بل المروي عن بعض أتباعهم هو النهي عن السجهر بالتلفظ بالنية. 

ويقول علاء الدّين بن العكّلار 7 : 'ورفع الصّوت بالنيّة مع التشويش على 
المصلين حرام إجماعاً؛ ومع عدمه بدعة قبيحة ... والمنكر على من قال: بأن 
ذلك من السئة مصيب ... ويجب على كل مؤمن متمكن من زجره؛ ومنعه 
وردعه» ولم ينقل هذا النقل عن رسول الله ولا عن أحدٍ من أصحابه» ولا عن 
أل ممن يقتدى به م علماء الإسلام "0 

- لاني رابع سليمان بن عمر الشافعي''": "الجهر بالنّية 


)١(‏ انظر: ممجموع الفتاوى ل 1م 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١4‏ '1717؟ إغاثة اللهفان لابن القيم ص ١176‏ ؛ الاتباع والنهي 
عن الابتداع للسيوطي ص 196. 

() الاتباع لابن أبي العز ص57. 

(0) علي بن إبراهيم بن داوود بن سلمان العطار الشافعي» من أبرز تلاميذ الإمام النووي» حتى كان 
يلقب بمختصر النووي؛ من الحفاظ» أفتى وصنف كثيرا من المجاميع» ت: (4الاه). انظر: 
طبقات الشافعية لهداية الله ص : 2778 شذرات الذهب لابن العماد 5/ 5. 

(6) ممجموعة الرسائل الكبرى ابن تيمية /١‏ 750654 

(5) سليمان بن عمر بن سالم بن عمرو بن عثمان الزرعي الشافعي » جمال الدين» ولي القضاء بالديار 
المصرية وبلاد الشامء» ت: (4“الاه). انظر: شذرات الذهب .1١9//5‏ 
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وبالقراءة خلف الإمام ليس من السئة» بل مكروه» فإن حصل به تشويش على 
المصلّين فحرام» ومن قال: بأن الجهر بلفظ النيّة من السنّة فهو مخطئ. 
ولا يحل له ولا لغيره أن يقول في دين الله تعالى بغير عله "”". 

ويقول الجلال السيوطي (١41ه):‏ "ومن البدع أيضاً: الوسوسة في نيّة 
الصّلاة» لم يكن ذلك من فعل النبي - يَكِهِ - ولا أصحابة؛ كانوا لا ينطقون 
بشيء من نية الصلاة بسوى التكبير"”"". 

خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة. 

ذهب بعض العلماء من الحنابلة والمالكية إلى عدم مشروعية الندب بالتلفظ 
بالنية لعدم ورد السنة به. 

فسئل الإمام أحمد (١14ه)‏ فقيل له: 'يقول المصلّي قبل التكبير شيئاً؟ 
0 

وبسط شيخ الإسلام ابن تيمية (/1لاه) القول في المسألة فكان مما قاله: 
"الجهر بلفظ النية ليس مشروعاً. .. فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام عند 
من يعلم سنته - كَل - وسنة خلفائه» أنهم لم يكونوا يتلفظون بالنية» ولا أمرهم 
ع كلامت إذلف حول عليه كح من افاي 5 

وقال ابن القيم (١هل/اه):‏ "لم يكن - يَكِهِ - يقول في أول وضوثه: تويك 
رفع الحدث» ولا استباحة الصلاة» لا هو ولا أحد من أصحابه البتة» ولم يرو 


عنهم في ذلك حرف واححل» لا بإسناد صححيدح ولا 3 3 66 


وقال ابن أبي العرّ الحنفي (47لاه): "لم ينقل عن أحد من الأئمة الأربعة» 


.196 الاتباع والنهي عن الابتداع ص‎ )( .5006 /١ المصدر السابق‎ )١( 


(8) جام العلوم والشكع لايق رمحت 37/1: 
(4) الفتاوى الكبرى ١/؟.‏ (6) .زاد المعاد 7/١‏ 195. 
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سمت مسحت مه لاطتت وتان لص ل اش ل 6 1 


لا الشافعيَ ولا غيره باشتراط التلفّظ بالنيّة» وإنما النيّة محلّها القلب باتفاقهم, 
قال النووي 2 : وهو غ301 
وقال القاضي محمد بن القاسم التونسي المالكي”": 'النيّة من أعمال 
القلوس» فالجهر بها بدعة, مع ما في ذلك من التشويش علو النا ا 
ويتضح مما وناكو أن السفظ بالفة أبن قزر بلا عدن قرع فلم يكن من 
هديه - عله - ولا من هدي أصحابه من بعله. 


(1) الاتباع ص 3195. 

4 محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» أبو عبد الله» فقيه مالكي » واشتغل بالفنون 
اراي رك العو والضيوة بالمشلاي واززاه قرا قري أركانوراا اي العبادة والزهد 
والورع» وله مؤلفات مفيدة منها: المبسوط في المذهب المالكيء ت: (607ه). انظر: 
شذرات الذهب لابن العماد /1//". 


(؟) ممجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية .761//١‏ 
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المبحث الثاني 
دعاء أعضياء الو ضوء 


استحباب دعاء الأعضاء وجعله من سئن الوضوء مخالفة تكرر ذكرها في 
مصنفات بعض متأخري فقهاء الشافعية» كما سبينه من خلال هذا المبحث. 

أولاً: التعريف بالمسألة. الأعضاء في اللغة: جمع عضوء وهو الجزء. 

وأعضاء الوضوء يقصد بها أعضاء الجسم الواجب غسلها عند الوضوء 
وهي : اليدان» والوجه ومنه المضمضة والاستنشاق» والرأس مع الأذنين» 
الو 

والمقصود بدعاء الوضوء: هو دعاء يذكره من يتوضأ عند غسل كل عضو من 
أعضاء الوضوءء فيقول: عند غسل يديه «اللهم احفظ يدي عن معاصيك كلهاء 
وعد النضاضة: اللينم امعان ذكرك وشكر لت .1 

والعلماء في هذا الدعاء بين مانع ومجيز كما يلي بيانه: فأما المانعون» 
والمنكرون لهذا الدعاء» قالوا: هو بدعة» لعدم وجود أصل شرعي صحيح يدل 
غلكة. يفيك بو . ش 

وأما القائلون باستحبابه» فاحتجوا ببعض الروايات التي نص العلماء على 
شدة ضعفها وبطلانها”". 


.48/١ انظر: الروض المربع للبهوتي‎ )١( 

(0) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي ١77/١‏ 

(9) انظر: روضة الطالبين للنووي ١/7؛‏ زاد المعاد لابن القيم 4١49/١‏ بدع الدعاء لعمرو 
عبدالمنعم ص ؟١؛‏ السئن والمبتدعات للشقيري ص18. 

(5) انظر: الإحياء للغزالي ١/177١؛‏ السراج الوهاج للغمراوي ص 18١؛‏ ؛ الفتوحات الربانية لابن 
علان ؟/ 9-7؟. 
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لظ 3_5 - 27 2000 


0 21111101010000 
ذهب الشمس الرملى إلى استحباب دعاء الأعضاى وفى ذلك يقول كنارسا: 
"اعتذر (أي : النووي) عن حذف (دعاء الأعضاء) وهوأن يقول : عند غسل يديه 
اللهم احفظ يدي عن معاصيك كلهاء وعند المضمضة : اللهم أعني على ذكرك 
وأشكرك:..:'(إذ لذ أصل له) وأفاد الشارح (أي : الجلال المحلي) أنه فات النووي 
أنه روي عنه يَِِ من طرق في تاريخ | بن حبان وغيره وإن كانت ضعيفة» للعمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» ولهذا اعتمد الوالد كآنه استحبابه» وأفتى 
ا 
فلعله لم يثبت عنده ذلك» أو لم ب يستحضره حينئذ» واعلم أن شرط العمل 

بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه» وأن يدخل تحت أصل عام 3 

وتابع الرملي في هذه المسألة بعض فقهاء الشافعية» منهم: أبو حامد 
الغزالي (000ه) وأبو القاسم الرافعي9© والأسنوي”" والجلال الميحلي©) 
ووالده الشهاب (/00)401, 


)١(‏ نهاية المحتاج ١91/١‏ باختصار. 

فم عبدالكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني» إليه انتهت معرفة المذهب الشافعي» وكان مع 
براعته في العلم صالحا زاهداء من مصنفاته : الشرح الكبير» ت: (5715ه). انظر: سير الأعلام 
للذهبي 17/ 707. 

(") عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي الشافعي» أبو محمد جمال الدين» فقيه أصولي» 
انتهت إليه رياسة الشافعية» من كتبه: طبقات الفقهاء الشافعية» ت: (!الالاه). انظر: البدر 
الطالع للشوكاني .5017/١‏ 

(4) محمد بن أحمد بن إبرا هيم المحلي» فقيه شافعي» أصولي مفسرهء تولى القضاء» من مصنفاته : 
شرح كتاب منهاج الطالبين» ت: (8554ه). انظر: شذرات الذهب ا/ 270 كشف الظنون 
للبغدادي .077/١‏ 

(0) انظر: الإحياء للغزالي ١‏ الفتوحات الربانية لابن علان 9؟/ 4-7 7, 
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واستدلوا بما يلي : 

- الروايات الضعيفة التي رواها ابن حبان وغيره”''» وقالوا: وإن كانت 
ضعيفة» فإنه يحتج بمثلها في فضائل الأعمال. 

ثالثاً : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة 

يمكن الرد على المخالفين في المسألة بما يلي : 

-١‏ أن المرويات التي يعتمد عليها المجيزون قد بين علماء الحديث شدة 
ضعف طرقها وما اشتد ضعفه فلا يصح الاحتجاج والعمل به ولو في فضائل 
الأعمال”". 

-١‏ على تقدير أن المرويات الواردة في إثبات دعاء الأعضاءء لم تكن 
شديدة الضعف» فيقال: إن الاستحباب حكم شرعي» لا يصح إثباته إلا بدليل 
صحيح» وأما الضعيف فلا يثبت حكماً شرعياً» وإنما يكون شاهدا ومتابعا لما 
ثابت حكمه بالصحيح”". 

#تدفويين العلماء أنه لين لأتحد أن يسن للتافن' توعا من الأذكار والادعية 
ويجعلها عبادة راتبة» يواظب الناس عليها كما يواظبون على السئن بلا دليل» 
بل ذلك ابتداع في الدين» وتشريع بغير ما أنزل الله”*. 

4- أن الواجب الاقتصار على ما ثبت من الأذكار والأدعية الواردة في باب 
الوضوء كالتسمية في أول الوضوءء والتشهد في أخرهء ومما يدل على ذلك: 


)١(‏ انظر: تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني 4١٠١١ /١‏ الفتوحات الربانية ؟/". 

(1) انظر: تلخيص التحبير لابن حجر العسقلاني ؛ المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم 
٠٠١ /١‏ ؟؛ تحفة الأحوذي للمباركفوري .١16١/١‏ 

() انظر: قاعدة في التوسل لابن تيمية ص 547١؛‏ مجموع الفتاوى .50٠ 251/1١4‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى 57/ 4015 تصحيح الدعاء لبكر أبو زيد ص "57. 
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٠‏ أ- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - كَكَِةِ - : «توضوؤوا بأسم 
0 

ب- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله - ككةِ - قال: «ما منكم 
من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبد الله ورسوله إلا فتئحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 
508 

رابعاً: الرد بأقوال أكمة الشافعية المتقدمين. 

دعاء الأعضاء لم يذكره إمام المذهب الشافعي ولا غيره من الأئمة» بل 
ذهب كبار علماء المذهب الشافعي إلى إنكاره وتضعيف طرقه. 

يقول الحافظ ابن الصلا © في بيان حكمه على حديث الأعضاء: "لم 


يصح فيه حديث "247. 

ويقول الإمام النووي (515ه): "هذا الدعاء لا أصل لهء ولم يذكره 
الشافعي والجمهور"”". 

وقال اللحافظ ابن حجر (؟01/ه): "روي عن علي من طرق ضعيفة 


لا 60 


)١(‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرى» التسمية عند الوضوء١»/١8»‏ قال الالباني: صحيح 
الإسناد. سنن النسائي .84/١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء .7١9/١‏ 

0 عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبدالرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي» 
أبو غمرو» تقي الدين» من علماء الشافعي » إمام حافظ» برع في علوم الحديث» من مؤلفاته : 
وطبقات الشافعية» ت: ("541ه). انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي .١59/4‏ 

(5) تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني .1٠١١ /١‏ 

(0) روضة الطالبين 1/؟5: 

.1١١ /١ تلخيص الحبير‎ )5( 
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متسس سوس سمسمسم سسحت جتن 011ص 


وصنف السيوطي (١١9ه)‏ فيه كتاباً أسماه (الإغضاء عن دعاء الأعضاء) 
قال فيه بعد أن أورد طرقه: "الحاصل أن طرقه كلها لا تخلوا من متهم 


00 


وقول زين الدين الميلياري""2 ' أما الدغاء المشهون افلا أصيل اله يعد 
يه »6 ولذلك حذفته اد" 
ونصر ابن علان (/01١١ه)‏ - بعد أن عرض أقوال العلماء فى المسألة - 
ما قرره الإمام النووي (51/5ه) من عدم صحة هذا الدعاء». 
خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة. 
لعدم ثبوت دعاء الأعضاء بطريق صحيح » فقد أنكرة أيضاً بعض أهل العلم 
من غير القافعة: 
يقول الإمام ابن القيم (١0لاه):‏ "أحاديث الذكر على أعضاء الوضوءء 
5 )260 
كلها باطل لبس بها شيء يصح"" ". 
وقال أيضاً: 'لم يحفظ عنه - َكِِ - أنه كان يقول على وضوثه شيئاً غير 
التسمية» وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال كذب مختلق لم يقل شيئاً 
به» ولا علمه لأمته» ولو ليف عه غين اليه 
)١(‏ نقله ابن علان في كتابه الفتوحات الربانية 18/7. 
(؟) زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين ابن علي بن أحمد المعبري المليباري» فقيه شافعي» كان 
-جده زين الدين بن علي من كبار فقهاء الشافعية» من مصنففاته : قرة العين بمهمات الدين» ت: 
(489ه). انظر : الأعلام للزركلي 1/ 54. 
() فتح المعين .04/١‏ 
(4) الفتوحات الربانية ؟/ 79-7 
(6) المثار المنيف ص١17١.‏ 
(5) زاد المعاد /١‏ 146. 
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وقال العلامة المباركفوري"'؟: "اعلم أن ما ذكره الحنفية والشافعية وغيرهم 
في كتبهم من الدعاء عند كل عضو كقولهم يقال عند غسل الوجه اللهم بيض 


3 000 ا زفق 
وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه .. إلخ؟ فلم يثبت فيه حديث ' 5 


)١(‏ محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري» أبي العُلاء تلقى العلم على أكبر علماء الحديث 
بالهند ومن أبرزهم المحدث الدهلوي». من مصنفاته : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
ت:(107١ه).‏ انظر : مقدمة كتابه التحفة .8/١‏ 

(؟) تحفة الأحوذي .١15١/١‏ 
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المبحث الثالث 
عصمة الأنبياء من الصغائر. 

أول من عرف عنه المخالفة في القول بعصمة الأنبياء مطلقاً حتى ما يقع على 
سبيل النسيان والخطأ هم الرافضة”١”"'‏ ثم سرى هذا القول إلى بعض أهل 
الكلام من الأشاعرة ومنهم بعض فقهاء الشافعية» كما سيظهر من خلال هذا 
المبعه: 

أولاً: التعريف بالمسألة . العصمة في اللغة: المنع والحفظ”". 

العصمة في الاصطلاح: حفظ الله للعبد ومنعه من الوقوع في المعاصي 
والذنوب 0 

أجمع أهل العلم على أن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب والصغائر 
الخسة التي تزري بصاحبهاء كما اتفقوا على عصمتهم في التبليغ”” وأما صغائر 
الذنوب فالعلماء فيها على قولين: 

القول الأول: جواز وقوع الأنبياء في صغائر الذنوب لكنهم لا يصرون 
ولا يقّرون عليها وسرعان ما يتوبون ويرجعون عنهاء وهذا قول جمهور العلماء 
من الفقهاء والمحدثين وبعض المتكلمين تصديقاً لما جاء في القرآن والسنة""". 


)١(‏ الرافضة : وهم طائفة من الشيعة رفضوا تولي زيد بن علي لموالاته للشيخين أبي بكر وعمرء يغلب 
عليهم الغلو في أئمتهم»ء واعتقاد عصمتهم. انظر: المقالات للأشعري ١/5١٠؛‏ الرد على 
الرافضة للمقدسي ص16. 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/ .7١‏ (") انظر: لسان العرب لابن منظور .455/1١7‏ 

(4) انظر: فتح الباري لابن حجر 4001/1١‏ مسائل النبوة في صحيح البخاري لحصة الأمير 16. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى ."١9/4‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى /١١‏ 1*54؛ شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري ص 46؛ والعلم الشامخ 
للمقبلي ص44 ؛ العصمة لمنصور التميمي ص /71/7. 


5 المسا 


القول الثاني : أن الأنبياء معصومون من الذنوب مطلقاً صغيرها وكبيرهاء 
وما وقع منهم فهو ليس ذنبا وإنما هو ترك للأولى» وهذا قول بعض الفقهاء 
والمتكلمة من الشافعية وغيرهم واحتجوا 00 بان الوق لي" , 

ثانياً: رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة. 
ذنوبهم فإنه يجب تأويله» وفي ذلك يقول: "سجود الشكر على توبة داود - عليه 
السلام - عن خلاف الأولى الذي ارتكبه مما لا يليق بكمال شأنه» لوجوب 
عصمته كسائر الأنبياء من وصمة الذنب مطلقاً وإن وقع في كثير من التفاسير 
ما يوهم خلاف ذلك لعدم صحته. بل لو صح كان تأويله واجباً لثبوت عصمتهم 
ووجوب اعتقاد نزاهتهم عن ذلك ..."”". 

وممن نصر هذا القول وأخذ به: الفخر الرازي (5.7ه) والتاج ابن السبكي 
(١لالاه)‏ وأبي زكريا الأنصاري (477ه) وعبد الرؤوف المناوي” ' وغيرهم 

واسعدلوا ينا يلي قالوا: 

-١‏ أن الأنبياء هم القدوة التي أمرنا بالاقتداء والتأسي بهم» فلو جوزنا 
الصغائر عليهم لم يمكن الاقتداء بهم. 


)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم 7/ 465 فتاوى السبكي ١/6١٠١؟؛‏ النبوة والأنبياء لعلي الصابوني 
ص5 6. 
(؟) نهاية المحتاج ؟/ 47. 


ثل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


() محمد عبد الرؤوف بن تاج الدين ابن علي الحدادي القاهري الشافعي» زين الدين» عارف 
بالحديث» صنف نحو ثمانين مصنفاً» منها: شرح الشمائل الترمذني» ت: (1١١ه).‏ انظر: 
خلاصة الأثر للمحبي ؟/ 7١4؛‏ طبقات المفسرين للأدنروي .41/١‏ 

ع انظر: معالم أصول الدين للرازي ص 8!؛ طبقات الشافعية لابن السبكي 4/ 45٠‏ ؛ فتح الوهاب 
للأنصاري ص/!70؛ فيض القدير للمناوي "/ 185. 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهصب وف 


؟- أن الذنوب الواقعة ممن عظمت عليه النعمة» أقبح وأعظم من وقوعها 
من غيرهم وهذا يوجب تنقص قدرهم - عليهم الصلاة والسلام - والتنفير منهم. 

“- أن ما ذكر عنهم من الذنوب بعد نبوتهم فهو من قبيل الخطأ والسهو 
والنسيان وهي من العوارض البشرية وليس من الذنوب المترتب عليها الذم 
والإثم والعقوبة» ولكن لما عظمت منزلتهم صارت كالذنب في حقهم. 

ثالثاً: مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب 
والسنة. 

ما ذكره المخالفون من الحجج لا يصح لما يلي : 

-١‏ أن الاحتجاج بالتأسي بالأنبياء في فعل المعصية» يقال لهم فيه: كما أنه 


لا يجوز التأسي بهم فيما هو من خصائصهم أو ما هو معدود من قبيل الخطأ 
والنسيان» فكذا ما وقعوا فيه من الصغائر فإنه لا يجوز الاقتداء والتأسي بهم 
0 1 

؟- قولهم أن الذنوب تنافى الكمال وتوجب التنفير والتنقص ونحو ذلك 
فيقال لهم: هذا إنما يكون مع الإصرار على ذلك وعدم الرجوع عنهاء وإلا 
فالتوبة النصوح يرفع الله بها صاحبها إلى أعظم الدرجات» حتى يصير حاله بعد 
التوبة خيراً مما كان عليه من قبل» كما أن الذم والنقص يلحق الفعل لا الفاعل 
فنحن نقول: آدم عصى ولا نقول آدم عاص”". 

“'- أن ما وقع من الأنبياء ليس كله من قبيل الخطأ والسهو والنسيان وترك 
الأولى وغيره من العوارض البشرية» بل هناك أمور هي من صغائر الذنوب» 


(1) انظر: مجموع الفتاوى. ابن تيمية /٠١‏ 187. 
زفق انظر: زاد المسين لين الجوزي لض مجموع الفتاوى /١٠١‏ 9:797١١؛‏ أضواء البيان 
للشنقيطى 19//5/ا7. 
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ا 0 


ويمكن التفريق بينهما بأن الاستغفار والتوبة قد تكونان من فعل الذنب أو ترك 
الأفضل أو الوقوع في الخطأ والسهو والنسيان» ولكن الذم والوعيد لا يكونان 
إلا على فعل الذنب والإثم الموجب للعقوبة» وقد ذم الله -عز وجل- وتوعد في 
مواضع من كتابه ما صدر عن بعض أنبيائه فآدم -عليه السلام- وصف أكله من 
الشسجرة بأنه عصيان وغواية» وعاقبه بالخروج من الجنة» ونبي الله يونس -عليه 
السلام- ذم خروجه من قومه وعاقبه بالتقام الحوت له0©. 

4- أنه لا يجوز تأويل شيء من ظواهر نصوص الشرع بدون دليل صحيح» 
وكل ما ذكره المخالف لا يصح أن يكون دليلاً» فنفي الذنوب عنهم مطلقاً 
وتأولها تحريف ورد للنصوص وقول بلا علي 

ه- أن في تجويز وقوع الصغائر من الأنبياء دليل على إثبات بشريتهم أمام 
الخلائق فلا يرفعون فوق منزلتهم التي اختصهم الله بها”". 

5- أن القول بالمنع فيه معارضة للنصوص وتكذيب لما أثبته الله عز وجل 
فقد صرحت نصوص الكتاب والسنة بوقوع بعض الأنبياء في صغائر الذنوب» 
وببنت مع ذلك عظيم منزلتهم وسرعة توبتهم ورجوعهم عنهاء ومن ذلك: 

أ- قول الله عز وجل : طإأك] ينبا جَدَتَ نما سرْمْهُمَا وها ينون عتما 
دن وَرَقَ للد وسو دم ري متكا 07 ثم لبه ري فاب عله وَهَدَئ )4 رس ٠‏ . 
١9١1-؟7؟1]:‏ 


ب- قولهدتعا 96 ليغ لك أنه ما مَدَّء من ذنك وما تَأحْر وش شكة مك 
عا فقسو عه م من ذف بشم د 5 


ييف باط قينا 4 [الفتم : ؟]. 


000 انظر: ممجموع الفتاوى لابن تيمية 715/1١‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية "17/١١‏ 
فرق النبوة والأنبياء لعلي الصابوني ص 65 
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ج- عن أبي هريرة أنه - يِ - قال : «ييجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين 
في صعيد واحد ... فيقول بعض الناس لبعض ... ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم فيقول: بعض الناس لبعض اثتوا آدم» فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت 
أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحههء ألا تشفع لنا إلى ربك أما ترى 
ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب 
بعده مثله» ونهاني عن الشجرة فعصيت؛ نفسي نفسي» فيأتون عيسى ... فيقول 
لهم عيسى - عليه السلام - : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا ؛ نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
محمد - وَلِةِ - فيأتوني فيقولون : يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ...00'". 

د- ما رواه أبو هريرة أيضاً أن النبي - ككل - قال : «اللهم نقني من الخطايا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج 
ولي . 

رابعاً : الرد بأقوال أئمة الشافعية المتقدمين. تدل أقوال أئمة الشافعية على 
ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وهو تجويز وقوع بعض الأنبياء - عليهم 
السلام - في صغائر الذنوب والمعاصي وتوبتهم منها. 

يقول أبو المظفر السمعاني (544ه): "اعترف آدم بالذنب وسأل المغفرة» وهذا 
هو الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس؛ أن إبليس عصى وأصر على المعصية» 
وآدم عصى وتاب من المعصية» وأن إبليس كان متعمداً وآدم كان ساهياً "7". 

.١46 /١ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب صفة الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى .104/١‏ 
(9) تفسير القرآن ١/؟؟9١.‏ 


6/ المسائل العقدية النى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


مامص متسس عرد سنب سمس سسا ستاو ا 


ويقول محي السنة البغوي”" : "ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند 
اه 205 

كما أن إثبات وقوع الأنبياء في الصغائر هو أيضاً القول الذي يرجحه 
متكلموا الشافعية الأشاعرة. 

يقول أبو المعالي الجويني (41/8ه): "يجب عصمة الأنبياء إجماعًا . .. أما 
الذنوب المعدودة من الصغائر فلا تنافي العقول» ولم يقم دليل قاطع سمعي 
على نفيهاء ولا على ثبوتها والأغلب على الظن جوازها"2. 

ويقول أبو حامد الغزالي (64٠65ه):‏ 'اعلم أن الأنبياء -عليهم السلام- لم 
يتجاوز عنهم في الذنوب الصغار»ء فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب 
الكبار "240 

انا الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة. لقد بين علماء 
أهل السنة أن الأنبياء معصومون من الكبائر» وأما الصغائر فقد دلت النصوص 
على صدورها منهم مع توبتهم منها. 

يقول الإمام ابن عبدالبر* : "... فمعلوم أن رسول الله - كلةِ - لم يكمّر عنه 


)١(‏ الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرات» أبو محمد؛ فقيه شافعي» ومحدث؛ مفسرء عالم 
خرسان» من مصنفاته: شرح السنةء ت: (015ه). انظر: سير الأعلام للذهبي 494/١19‏ ؛ 
طبقات الشافعية لهداية الله ص١١7.‏ 

.85٠ ممختصر تفسير البغوي ؟/‎ )١( 

9 الإرشاد ص 158. 

(4) إحياء علوم الدين 4/ “01. 

(4) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الدمري القرطبي» من كبار فقهاء المالكية» محدث 
حافظ » من مصنفاته : الاستيعاب» ت : (457ه). انظر: العبر للذهبي / /701؛ عقيدة الإمام 
أبن عبد البر لسليمان الغصن ص: 58 166. 
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إلا الصغائر من الذنوب» لأنه لم يأت قط كبيرة لا هو ولا أحد من أنبياء الله 
لأنهم معصومون من الكبائر صلوات الله عليهم وسلامه"”". 

ويقول ابن الجوزي”"': "نحن نقول في حق آدم عصى وغوىء كما قال الله 
من 

ويقول ابن منظور””*': "إن الأنبياء بشر وقد تجوز أن تقع عليهم الخطيئة إلا 
إنهم صلوات الله عليهم» لا تكون منهم الكبيرة؛ لأنهم معصومون صلوات الله 
عليهم أجمعين "7 '. 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية (/1الاه) المسألة فقال: "واعلم أن المنحرفين 
في مسألة العصمة على طرفي نقيض» كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض 
الوجوه» قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن 
المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم ورفع درجاتهم 
بذلك» وقوم أفرطوا في أن ذكروا ما دل القرآن على برأتهم منه وأضافوا إليهم 
ذنوباً وعيوباً نزههم الله عنهاء وهؤلاء مخالفون للقرآن وهؤلاء مخالفون للقرآن» 
ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط "'". 


.7355/7 التمهيد‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي البكري البغدادي» أبو الفرج» حافظ حنبلي» مفسر 
مؤرخ» من مصنفاته : المنتظمء ت: (/091ه). انظر: العبر 591//5. 

(") زاد المسير: 6/ 9*٠‏ 

(4) محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الأفريقي المصري» جمال الدين» أبو الفضل» عارف 
بالنحو واللغة» تولى القضاءء وحدّث بمصر ودمشقء ت: (١الاه).‏ انظر: الشذرات لابن 
العماد 475/5 أبجد العلوم للقنوجي "/ .٠١‏ 

(0) لسان العرب .408/١7‏ 

.١16١ /١9 مجموع الفتاوى‎ )1( 


قم المسائل ا العقدية يه التي شالف ب فيها بعض فقهاء ا. الشافعية أئمة المذهب 


خوك الغاه علي ال القاري 5 “أمنا الصغائر فتجوز عمداً عند عند الجمهور ... 
وتعجوز 0 بالاتفاق إلا ما يدل على | 220 


قال العلامة المقبلي”": ' ولقد يقتضي العجب مما استقر عليه قول متكلمة 
الأشاعرة الكل بجر وداك الأبياد المنات فلو انرسي فردوا صرائح 
الكتاب 0 


وبهذا يتضح أن ما قرره الشمس الرملى وغيره من الشافعية فى هذه المسألة 
بعيد عن الصواب الذي ترجحه الأدلة و أقوال أهل العلم. 


)١(‏ علي بن سلطان بن محمد الهروي» المعروف الملا علي القاري» من كبار علماء الأحناف» ومن 
صدور العلم في عصره» من مصنفاته: بداية السالك» ت: .)١٠١١54(‏ انظر: البدر الطالع 
للشوكاني /١‏ 440» طبقات الأصوليين للمراغي ص84. 

(؟) شرح الفقه الأكبر ص 47. 

(9) صالح بن مهدي بن علي المقبلي» مجتهد» من أعيان الفقهاء اليمن» وكان كثير اللحط على 
المعتزلة» والأشعرية» والصوفية» من كتبه: العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ 

ت: (8١11ه).‏ انظر: البدر الطالع١588/1.‏ 


(4) العلم الشامخ ص 44 بتصرف. 
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0 ا ا ا 3 


المبحث الرايع 
تأويل صفة النزول 
صفة النزول هي أحد تلك الصفات الفعلية المتعلقة بقدرة الله ومشيئته» وقد 
أجمع متقدموا الأشاعرة ومتأخريهم على نفيها لأجل شبهات عقلية ورثوها عن 
شيوخهم الكلابية» ومن قبلهم المعتزلة والجهمية''' كما سأبينها من خلال هذا 
انك 
أولاً: التعريف بالمسألة. 
النزول في اللغة: المجيء والإتيان من أعلى إلى أسفل”". 
صفة النزول عند أهل السنة: بي بغت أكمة النيدة ضفة الدرول التي تواترت 
بإثباتها الأخبار الصحاح» وأنه سبحانه 00 من علوه إلى السماء الدنياء نزولاً 
حقيقياً لائقاً بذاته» فهو سبحانه ينزل متى شاء كيف شاء نزولاً لا يشابه نزول 
المخار ناك © 
أما صفة النزول عند أهل الكلام الأشاعرة: ينفي أهل الكلام حقيقة نزول 
الله -عز وجل- ويرون أن ظاهر النصوص الواردة في النزول 7 مراد ويجب 
تأويلها وهذا ما يقرره بعض الشافعية الأشاعرة في مصنفاتهم'"» 


)١(‏ الجهمية: طائفة من أهل البدع» ينتسبون لجهم بن صفوان (18١ه)‏ ومن بدعه نفي الأسماء 
والصفات» ونفي قدرة العبد على الفعل» ثم صار وصف يطلق على كل من شابههم في نفي بض 
الصفات. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص 95١؛‏ التسعينية لابن تيمية /١‏ 47104 فرق 
معاصرة للعواجي 91//7لا. 

(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور ١561//1؛‏ مختصر الصواعق لابن القيم ص .45١‏ 

(") انظر : النقض على المريسي للدرامي /١‏ 450 ؛ التبصرة في الدين لابن جرير ص 5 5 ١‏ ؛ الصفات 
بين المثبتين والمؤولين للسميري ص6١1.‏ 

(4) انظر : الاعتقاد للبيهقي ص ١!!؛‏ الإرشاد للجويني ص ١5١‏ ؛ المطالب العالية للرازي 8/7١١؛‏ 
شرح مسلم للنووي 7”7/5. 
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3 اسه سسممشتبي 


ناي رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة. 

ينفي الرملي حقيقة نزول الله ويتأول نزوله بنزول أمره» حيث قال في شرحه 
لفضل قيام الليل: '(آخره) أفضل من أوله إن قسمه نصفين لخبر (ينزل ربنا إلى 
التتمناء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول: من يدعوني؛ 
فأستجيب له من يسألني؛ فأعطيه ومن يستغفرني» فأغفر له) ومعنى ينزل ربنا : 
أي ا 

وهذا التحريف الذي سماه أهله تأويلاً يردده كثير من الأشاعرة الشافعية 
منهم ابن فورك (507ه) والمتولي الشافعي (/51ه) والفخر الرازي (505ه) 
فافج لآير" والآمبي 9 والسيوطي (١١4ه)‏ وغيرهه. 

واستدلوا بما يلي : قالوا : 

-١‏ أن إثبات النزول يستلزم الحركة والانتقال والتغير والتحيز وهذه صفات 
لا يتصف بها إلا ما كان جسماًء والرب ليس بجسم فوجب تأويله وتنزيه الرب 
عن ذلك. 


.175 نهاية المحتاج ؟/‎ )١( 

() المبارك بن محمد بن محمد الجزري الموصلي الشافعي» المعروف بابن الأثير» أبو السعادات» 
كان فقيهاً محدثاً أديباً من مؤلفاته: جامع الأصول» ت: (505ه). انظر: شذرات الذهب لابن 
العماد 6/ ؟؟. 

إفر4 علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي الأشعري» أبو الحسن» سيف الدين؛ الأصولي المتكلم 
فيلسوف» أحد أذكياء العالم» كان حنبلي المذهب ثم انتقل للشافعية» من مصنفاته : غاية المرام 
في علم الكلام ت: (51:1ه). انظر: سير الأعلام للذهبي /7١7‏ 55؟؛ طبقات الشافعية لابن 
السبكي 70/8. 

(4) انظر: مشكل الحديث لابن فورك ص9١77-7؛‏ الغنية في أصول الدين للمتولي ص١8؛‏ 
أساس التقديس للرازي ص 50 ١؛‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4١/6‏ ؛ أبكار الأفكار 
للآمدي /١‏ 455؛ تأويل الأحاديث للسيوطي ص 06 
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؟- أن النزول يلزم منه قيام المحدثات بالله من الحركة والنزول» الله ينزه عن 
قيام المحدثات به. 

- أن القول بتأويل النزول قول منقولاً عن للإمام مالك» وهو من أثمة السلف. 

الثاً: مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة 

ما احتج به أهل الكلام باطل بعيد عن الصواب» وذلك من وجوه: 

-١‏ قولهم: إن إثبات النزول يقتضي التجسيمء حجة باطلة لغةٌ وشرعاً؛ أما 
من حيث اللغة فالعرب لا تسمي كل موصوف بالصعود والنزول جسماً كما في 
الهواء والروح» وأما من حيث الشرع» فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء 
ولا الصحابة ولا التابعين» ولا سلف الأمة أن الله بجسم أو ليس بجسمء بل 
النفي والإثبات بدعة”'". 

؟- أما احتجاجهم بقيام المحدثات بالله» فيجاب عليه: بأن المحدثات لفظ 
مجمل يجب التفصيل فيه : فإن كان المقصود بالمحدثات أي المخلوقات» فهذه 
لا تقوم به بل هو بائنٌ عن خلقه سبحانه؛ وإن كان المقصود ما ييحدثه الله 
ويجدده لنفسه من الصفات فهي صفات قائمة به» واثبات اتصافه بصفة أراد 
فعلها متى شاء كيف شاء على الوجه اللائق أمر لا يلزم منه تنقص للرب سبحانه 
بل يلزم منه وصفه بكمال الإرادة والمشيئة”"". 

“- القول المروي عن الإمام مالك جاء من طريقين كلاهما محل نقد عند 
أهل العلم بالرجال كما أنه تأويل مخالف للمشهور عن الإمام مالك في مذهبه 


# 


فى الصفات و وفي صفة النزول خصوصاً"". 


.١88 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 0/ 477 - 415 ؛ تفسير الامام الذهبي ص‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 8/ 2»241١‏ 071. 

(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر /ا/ ١57‏ ؟ مجموع الفتاوى لابن تيمية 0/ 5٠8-45١‏ ؛ براءة الأئمة 
الأربعة للحميدي ص7١‏ 9791-7 
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5- يقال لهم: كما أنكم أثبتم أن له ذاتاً وحياةً وعلماً لا يشابه ذوات 
المخلوقين ولا حياتهم ولا علمهم» فكذا أثبتوا له نزولاً لائقا به لا يشابه نزول 
العود اوقا 

8- ليس للمخالف دليل واحد من الكتاب أو السنة أو الأثر الصحيح ينص 
أو يدل على تأوله لنصوص صفة النزول أو غيرهاء والعلم بالله وشرعه لا يكون 
إلا بذلك0". 

5- أن النصوص دلت على إثبات صفة النزول» ومن ذلك : 

أ- قوله تعالى : «امَلٌ يَظرُودَ إل أن يَأََُمْ أنه فى طكلٍ يِنَّ الْعمَا وَالمَكِبِكَةُ 
وَقْضىَ» [البقرة: 16٠١‏ وقوله تعالى : «#وباة رَيُّكَ َأَلْمَكُ صَدَا صَنَا )4 [الفجر: 77] 
فالذي يقدر على الإتيان والمجيء يوم القيامة قادرعلى أن ينزل كل ليلة كيف 
اع و ا . 

ب- عن أبي هريرة - 5ه - أن رسول الله - كلةِ - قال: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من 
يدعوني ؛ فاستجيب لهء من يسألني ؛ فأعطيه, من يستغفر ني ؛ فأغفر له)0. 

ج- عن ابن مسعود - 5 - أن رسول الله - كَكلِِ - قال: «إذا كان ثلث الليل 
الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنياء ثم تفتح أبواب السماء ثم يبسط يده 
فيقول: هل من سائل بعض سؤله؛ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر)””“. 


انظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ١//81؟؟؛‏ التدمرية لابن تيمية ص"41. 
(؟) انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص 40. 
() انظر: الرد على الجهمية للدرامي ص 5لا كتاب التوحيد لابن خزيمة ١/198؟؛‏ التبصرة في 
الدين لابن جرير ص .١54‏ 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة في آخر الليل ؟/ /ا4. 
(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 8/١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل ؟/1949. 
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فألفاظ هذه الأحاديث الصحيحة صريحة في إثبات النزول لله على الحقيقة» 
حيث نصت على أن النازل إلى السماء الدنيا هو الرب -سبحانه وتعالى-» وكما 
أنها ألفاظ لا يصلح حملها على ما تأولوه من أن النزول هو نزول رحمته وأمره» 
وذلك لأن النزول يكون إلى السماء الدنيا وفي ثلث الليل الأخير» ورحمة الله 
وأو لان إلن الأرمن :فى كل وقت: وفي كل مكان؛ والأفعال التي في 
الحديث لا تكون إلا لله عز وجل كاستجابته للدعاء» ومغفرته للذنوس» وهدايته 
للمستهدين؛ وهي أفعال لا يمكن نسبتها للرحمة والأمر”"". 

رابعاً : الرد بأقوال أئمة الشافعية المتقدمين. 

يعت أننية الكنافعية صغة التزول كنيا أنبنينا الببلف + إثبات ثلا تشيية 
ولا تأويل يصرفها عن معناها اللائق به سبحانه. 

يقول الإمام الشافعي (5١٠ه):‏ 'القول في السنة التي أنا عليهاء ورأيت 
عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهماء الإقرار بشهادة أن لا إله إلا 
اللهء وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه. .. وينزل إلى السماء 
الا ا 

ويقول أبو سعيد الدارمي”" "... فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها 
في نزول الرب تبارك وتعالى ... وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه 
والبصر من مشايخناء لا ينكرها منهم أحد"”2. 


.807-56١ مختصر الصواعق لابن القيم‎ 4440 /١ انظر: النقض على المريسي للدرامي‎ )١( 

(؟) مختصر العلو للذهبي ص15١.‏ 

(") عثمان بن سعيد الدارمي» أبو سعيدء محدث حافظء من أعلام السلف» كان جذعاً في أعين 
المبتدعة من مصنفاته : الرد على الجهميةء ت: (185ه). انظر: العبر للذهبي ؟/ ٠/!؛‏ طبقات 
الشافعية للأسنوي ص : 015. 

(4) الرد على الجهمية ص "47. 
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020 


ويقول أيضاً : "... ففي دعواك تنزل رحمته على الناس ... وهذا والله تفسير 
محال وتأويل 0001000 

ويقول الإمام ابن خزيمة (١١اه):‏ 'نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه 
مستيقن بما في الأخبار من ذكر نزول الرب» من غير أن نصف الكيفية» لأن 
نبينا المصطفى - وَكةِ - لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنياء 
وأعلمنا أنه ينزل ... ونحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول "0", 

وقال ابوك الإنما على" “إن ليما نه يمرل إل الشماء صلق 
ما صح به الخبر عن رسول الله - يه - ... نؤمن بذلك على ما جاء 
بلا كلف"220, 

يقول أبو محمد الجويني (478ه): "تأويل النزول بنزول الأمر تأويل لم 
ينقل فيه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غير ما يظهر منه 
وا 

ويقول أبو عثمان الصابوني (444ه): "يثبت أصحاب الحديث نزول الرب 
سبحانه وتعالى» كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقين» 
ولا تمثيل ولا تكبيفة بل شبقون نما آثبته رسول الله - يله - وينتهون فيه إليه» 
رحد حر ف اراره لصوام ووكلوت علمة ل 


.19:-7894 7/١ (؟) كتاب التوحيد‎ .410 /١ نقض على المريسي‎ )١( 

() أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلي» أبو بكرء الحافظ محدث؛» فقيه شافعي» 
إمام في العلم» له رسالة لأهل جيلان في العقيدة» ت: (1/1ه). انظر: سير الأعلام للذهبي 
5 140؟؛ طبقات الشافعية؛ هداية الله ص 460. 

(4) عقيدة أصحاب الحديث ص 7؟19١.‏ 

(6) رسالة في إثبات والاستواء والفوقية ضمن الرسائل المنيرية ١//ا/0١‏ بتصرف. 

(5) عقيدة أصحاب الحديث ص .١19١‏ 


المسائل العقدية يه التي خ شالف ف فيها بعض فقهاء ال الشافعية أئمة المذهب 8/ 


لقاب ق اتوت 


يقول أبن الحسن 27 (؟"41ه): "أسماء الله وصفاته من النفس والوجه 
والعين والنزول» اعتقادنا فيها أنا نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا 
نتأولها وعلى العقول لا نحملها "”'". 

وقد أفردو | في مصنفاتهم باب الأدلة | الدالة والمثبتة لهذه الصفة العظيمة دون 
تأويلها كما فعل الإمام الآجري (5اه) في كتابه ال ' واللالكائي 
(41ه) في أصول الاعتقاد”". 

خامساً: الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة. 

يثبت أهل السنة صفة النزول على ظاهرها» من غير تشبيه ولا تكييف 
ولا تعطيل كما كان يفعله الصحابة وتابعيهم. 

يقول الإمام أبو حنيفة (60١ه)‏ لما سئل عن النزول: "ينزل بلا كيف "9©). 

وقال الإمام أحمد (١5١7ه)‏ عن أحاديث النزول: "نؤمن بهاء ونصدقهاء 
ولا نرد شيء منها إذا كانت أسانيدها صحاح ... ينزل كيف يشاء بعلمه 
ا 

ونقترل الإمناء الترمدي هلالا +**الرؤابات مق التضفات وترول ارين 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. ..يؤمن بهاء ولا يتوهم» ولا يقال 
كيف» هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبدالله بن المبا رك أنهم قالوا : 
اح و اليا ل لي من أهل السئكة 
والجعاعةوروانا الخيسة اي الرواياك وقالوا؟ يو" 


فق انظر: ص .81١‏ إف4 111 
(5) عقيدة أصحاب الحديث للصابوني ص١7‏ 1. 
(0) شرح أصول الاعتقاد للالكائي "/ 007. 


(5) سئن الترمذدي “/ 1. 
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#تتتتعحه مسد معطت تاعنس طامط نت :100 


وقال الحافظ ابن جرير (١٠1ه):‏ "نقول يجيء ربنا جل جلاله يوم القيامة 
والملك صفاً صفاء ويهبط إلى السماء الدنياء وينزل إليها في كل ليلة ولا نقول: 
معنن ذلك ينزل آمرهاء انيل انقول أمرة قازل إليها كل لحظة وواعة 7 

ويقول الإمام ابن بطة العبكري (/81"اه): "وقد روى أحاديث النزول الثقاة 
من الصحابة وسادات العلماء من بعدهم ... أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء 
الدنيا» لا يقال : لهذا كله كيف» ولا له 09 

وقال أبو عبد الله ابن أبي زمَنِينَ (/14ه): "ومن قول أهل السنة أن الله 
فول إل ليسا التقاف وروتور لل 0 

وقال ابن عبد البر (475ه): "الذي عليه جمهور أهل السنة أنهم يقولون: 
ينزل كما قال رسول الله - كل - ولا يكيفون» والقول في كيفية النزول كالقول 
في كيفية الاستواء والمجيء والحجة فيهما واحدة"9©). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه): "فلما صح الخبر عن النبي - كَل 
- وأقر بها أهل السنة وقبلوا الحديث وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله - 
كك - ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول الخلق وعلموا وعرفوا واعتقدوا وتحققوا من 
أنضفات الرب لأتشقابة صيفات الخلق» كما أن ذاته لا فيه ذوات اللغلف »400 

هذه بعض الأدلة والشواهد التي تبين من خلالها مجانبة الشمس الرملي 
وغيره من فقهاء الشافعية الأشاعرة لما جاءت به نصوص الوحي. 


.١55 التبصرة في الدين ص‎ )١( 

(؟) الآباتة صن 44 ا(يتضصرقف): 

() أصول السنة ضمن رياض الجنة لعبد الله بخاري ص .١١١‏ 
(4) التمهيد /ا/ .١47‏ 

(0) شرح العقيدة الأصفهانية ص 194. 
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الفصل الثالث 
المسائل العقدية المخالفة الواردة 
في كتاب صلاة الجماعة وكتاب الجنائز 


بعحث الأول: البدعة التحسنة. 
تنقسم الأعمال التي تتعلق بها البدعة كما قرر ذلك بعض أهل العلم إلى 


, 602 5 
٠. فسمين‎ 


0 


الأول: أعمال هي من قبيل العادات والوسائل التي تتحقق بها المقاصد 
الشرعية» و الابتداع في هذه الأعمال منه ما هو مقبول وهو: الموافق للشريعة» 
ومنه ما هو مرفوض وهو: المخالف للشريعة؛ وذلك لأن الأصل في الأشياء 
وما هو من قبيل العادات الإباحة حتى يرد دليل المنع والحظر. 

الثاني : أعمال هي من قبيل العبادات المتقرب بها إلى الله وهذه الابتداع 
فيها كله سيء مردود» ليس فيها شي حسن» فمن أحدث عبادة لا أصل لها في 
الشرع» أو أحدث أمراً زائد على المشروع» فهو مبتدع» وذلك لأن الأصل في 
العبادات التوقف والمنع. 

وهذا القسم هو الذي وقع فيه الاضطراب والالتباس» وهو المراد بحثهء 
والرد على من خالف فيه. ٠‏ 

أولا: التعريف بالمسألة. البدعة في اللغة: الاختراع على غير مثال سابق”". 

البدعة شرعاً : ما لم يشرع من الدين» أو هو التقرب إلى الله بما لم يأمر به 
الشارع الحكيم””". 


)١(‏ الاعتصام للشاطبي ١/١4؛‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب 4191/١‏ البدعة للشيخ صالح 
(؟) لسان العرب لابن منظور //5. () انظر: الاستقامة لابن تيمية ص 6. 
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والبدعة المتعلقة بالعبادة صار العلماء فيها إلى فريقين : 

الفريق الأول : وهم العلماء الذين يرون أن جميع البدع والمحدثات المتعلقة 
بالعبادات سواء من حيث أصلها أو كيفيتها مذمومة ومنهي عنها شرعاء ولا يجوز 
استحسان شيء منها لمجرد اندراجه في عمومات الأدلة» وذلك لأن إثبات 
العبادة أو نفيها متوقف على وجود النص الشرعي”". 

الفريق الثاني : وهم الذين يرون أن المحدثات والبدع المتقرب بها إلى الله 
ليس كلها قبيح بل فيها الحسن والقبيح» فأما البدعة الحسنة فهي عندهم: ما 
جاء لها شاهد شرعي يشهد بحسنه أو أصلّ عام تندرج تحته ولو لم يأتي دليل 
ينص عليهاء وأما ما لم يأت فيه نص أو شاهد شرعي فهو بدعة قبيحة» وهذا 
التقسيم هو ما عليه بعض الشافعية المتأخرين . 

كانياً : رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة. 

يعد الشمس الرملي من العلماء المستحسنين لبعض البدع ويظهر ذلك من 
خلال استحسانه لبدعة مرق والتي بينها في قوله: "وأما ما جرت به العادة في 
زماننا من مرق يخرج بين يدي الخطيب يقول: إن الله وملائكته يصلون ... 
الآية» ثم يأتي بالحديث فليس له أصل في السنة كما أفتى به الوالد - 5 - 
ولم يفعل بين يدي النبي - وه - بل كان يمهل يوم الجمعة حتى اجتمع الناس 
فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير جاويش يصيح بين يديه» فإذا دخل 
المسجد سلَّم عليهم. فإذا صعد المنبر واستقبل الناس بوجهه سلّم عليهم ... 
وكذلك الخلفاء الثلاثة بعده» فعلم أن هذا بدعة حسنة» إذ في قراءة الآية 
الكريمة تنبيه وترغيب في الإتيان بالصلاة على النبي - كل - هذا اليوم العظيم 


)١(‏ انظر : ميجموع الفتاوى لابن تيمية١1١/‏ 585 ؛ جامم | لابن رجب١//ا/ا١؛‏ حقيقة البدعة 
مجموع نَ مع 6ن ب يمه أل 
للغامدي /١‏ 385 5/ 150. 
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المطلوب فيه إكثارهاء وفي قراءة الخبر”'' بعد الأذان وقبل الخطبة يتيقظ 
المكلف لاجتناب الكلام المحرم أو المكروه في هذا الوقت"0©. 

واستحسان بعضص البدع لمجرد وجود دليل عام تندرج تحته»؛ ضابط تمسك 
به بعض الشافعية في استحسانهم لبعض البدع كأبي حامد الغزالي (0:0ه) 
وابن الصلاح (1741ه) وأبي شامة9" البجير مي 200047 

واستدلوا بما يلي : 

-١‏ ما تتضمنه تلك البدع من أمور الخير وما يحصل بها من الانشغال 
بالطاعة التي دلت عليها عمومات الأدلة وقواعد الشريعة. 

؟- ما ورد عن بعض السلف من استحسان للبدعة كاستحسان عمر - ضللك 
- للاجتماع لصلاة التراويح» واستحسان عثمان - ؤلإنه - للأذان الثاني من يوم 
الجمعة. 

1- قول الإمام الشافعي: "البدعة بدعتان: بدعة محمودة» وبدعة مذمومة 


)2000 وهو ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه (صلى الله عليه وسلم) قال : "إذا 
قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب؛ فقد لغوت ". كتاب صلاة الجمعة, باب إذا 
قال لصاحبه انصت١/1"!.‏ وانظر : حاشية الشبراملسي على النهاية ؟/ 70. 

(؟) نهاية المحتاج؟/ 705. 

(9) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي» شهاب الدين» أبو القاسم» المشهور 
يأف شامة» من أئمة الشافعية» ومن حفاظ الحديث» مؤرش» من مؤلفاته: الضوء الساري إلى 
معرفة رؤية الباري» ت: (519ه). انظر: العبر للذهبي 0/ ١٠78؟؛‏ الشذرات لابن العماد 0/ 1. 

(54) سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصريء فقيه شافعي» تعلم بالأزهرء ودرس» من 
مصنفاته : حاشية على شرح المنهجءت: (1171١ه).‏ انظر: طبقات الأصوليين للمراغي ولفلة 
الأعلام للزركلي "/ 11. | 

(9) إحياء علوم الدين للغزالي 7/ ”27 الباعث على إنكار البدع لأبي شامة ص 46» مساجلة علمية بين 
العز وابن الصلاحء تحقيق: الألباني'ص 418 حاشية البجيرمي ٠ .841" /١‏ 
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نكا واقق الندة فيو جود 2121111111 

ثالثاً: مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب 
والسنة: 

ما احتج به ممحسنوا البدع غير صحيح لأمور عدة منها : 

-١‏ أن تجويز بعض البدع واستحسانها لكونها تتضمن أموراً مشروعة دلت 
عليها عمومات الأدلة» حجة فاسدة ومخالفة يلزم منها عدم تقبيح شيء من 
البدع» فما من بدعة إلا وهي مشتملة على شيء من الحق المختلط بالباطل ولذا 
فسن نه عامة لناب 7 

؟- فأما قول عمر - ديه - عن صلاة التراويح: "نعمت البدعة هذه"”" لم 
يكن ثناؤه على عبادة مبتدعة بل هو ثناء على إحياء السنة والاستمرار على أدائها 
بعد أن كان النبي - كَلِةِ - لا يداوم على أدائها خشية وجوبها وفرضها على الناس 
فلما توفي - وَكِِةِ - زال المحذور وداوم المسلمون على أدائهاء وعلى ذلك تكون 
البدعة الواردة في مقولة عمر - وله - لا يراد بها المعنى الشرعي بل يراد المعنى 
اللغري حك ]د السب رعلا وزة كان مقروعا كه لو يكن فى عهد ةد لاد 
ل ا ل ل او ار 
الخليفة الراشد عثمان - وي - فهو السنة» فقد أمر النبي - كلِ - باتباع 
الخلفاء الأريعة الا ديقع الاك سعهم »:والتمشك هم لا يخد بلع . 
- البدعة التي ذكر ار الشافعي أقسامها هي البدعة اللغوية المتعلقة بغير 


)0 اا ا العسقلاني 18/137 . 

(؟) انظر: درء التعارض لابن تيمية .759/١‏ 

() أخخرجه البخاري في صحيحه» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان ؟/ /01. 
24 نظن اقتضاء الفراط لابن كنية 88425 اللمع فى الرد على مسياي البدع للحي نين 11 
(0) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب 4١74/7‏ تحفة الأحوذي للمباركفوري ”7/ .٠‏ 
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مسمسسسحصصد سم تمصع س صصح دصح هد ده مهد تسمه لاحت ةا 55950 ل ل 570:75 اه لقا 0 7310751300 


العبادات لأن العبادات عند الإمام الشافعي لا تثبت تثبيت بمجرد استحسائها بل لا بد 
من نص شرعي من الكتاب أو السنة والإجماع» وهذا ما ليس في البدعة المنهي 
007 0 
4- يقال لهم: إنه لا فرق بين ما استقبحتموه من البدع؛ وبين ما 
استحسنتموه منها لأن كل البدع يمكن إدراجها تحت قاعدة شرعية ودليل عامء 
وكل منها يراد به الترغيب في الخير والتقرب إلى الله. 
- أن الأصل في إثبات العبادات وأحوالها وكيفياتها هو التوقف والمنع 
حتى يأتي الدليل المثبت لهاء لأن العبادات والشرائع على وجه التفصيل أمر 
يحدده الشارع الحكيم وليس للعقول إحداث شيء منها”" قال تعالى: #أم لَهُمْ 
مكدو رعو لهم ضَّ نَّ لذت م 3 يدن به أمد4 [الشووق ١:‏ ؟]. 
5- أن التصوصن ببنت أن كيق الله وشرعه كاملء لا يقبل الزيادة» ولا 
النقصان واستحسان شيء من العبادات بدون دليل» هي زيادة على دين لله 
وإحداث مردود على أهله» وهذه بعض الأدلة على ذلك : 
أ- قال تعالى : لوم أ كمَلْتُ ل ل ديسّح وَأَمَمَتُ 12 ا َعَم وَرَضِيِتٌ آ 0 لْسَلم 
4 [المائدة: "1]. 
ب- عن عائشة - ونا - أن رسول الله - َي - قال: «من أحدث في أمرنا 
ما ليس منه فهو 1 
را او كلل - وأصحابه هو إنكار 
)١(‏ انظر ا اط 5 لابن رجب 4171/7 اللمع في الرد على محسني البدع ص 4". 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن ثيمية 1!//174؛ عمارة القبور للمعلمي ص !5-9 ١١؟؛‏ الابتداع 
لعلي محفوظ ص18. 
() أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
لل 


15 المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


كل البدع وذمها والتحذير من أهلهاء والأدلة والآثار قد جاءت في ذلك عامة 
مطلقة دون استثناء شيء من البدع» ومن ذلك : 

أ- عن جابر - ذَليه - أن النبي - كَلِةِ - قال: «شر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة)200. 

ب- عن العرباض بن سارية - ؤللئه - قال: قال رسول الله - كَل -: «إياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة)20. فوجب العمل بعموم الأدلة 
والالتزام بالسنة. 

4- إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذم كل 
البدع وتقبيحها ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا استثناء» فهو بحسب الاستقراء 
إجماع اخ . 

4- أن استحسان البدعة يفتح الباب لأصحاب الأهواء والبدع» ليحدثوا في 
دين الله ما يحصل به ضياع السنة» وفساد الدين الذي شرعه الله لعباده, فهي 
ا 

رابعاً : الرد بأقوال أكمة الشافعية المتقدمين. 

لقد حذر أئمة الشافعية من استحسان.شيء من العبادات بلا دليل» وقرروا 
أن العبادة لا تصح إلا بالاتباع» لا بما تستحسنه الأهواء والعقول. 

يقول الإمام الشافعي (4١٠ه):‏ "ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة 
شيء» ولا حظره ولا أخذ شيء من أحد ولا إعطائه» إلا أن يجد في ذلك نصاً 


صتعسااسمسسسسسست سم ججس مسمس سسجت سسب مامسس دوجس 


)00 أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة 0497/9. 


(؟) أخرجه الترمذي في سنئه باب الأخذ بالسنة 0/ 44 وقال حديث حسن صحيح. 
() الاعتصام للشاطبي ١47/١‏ بتصرف. 
(5) انظر: المدخل لابن الحاج 757/4 
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«سطس صب سسسسم سورحم عست سستسج سجس عس المعو تسخمنه سمهو سسنج سد تخد مس دستحم م سف سسمملنه م« نسحتت ممق تهنا اننظ لتنا اطق ال لاقل لطا ولت 11 


في كتاب الله للك أوستة رشوله - وخ - ه النا رو 
واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما استحسنا ولا بما خطر عل 


لد 

قافنا "ليين لأحد من دون رسول الله - وليه - - أن يقول إلا بالاستدلال 
دولا يفول يما انسدس "7١‏ وكذلك فال« "مق امس د 0 

ويقول الحافظ المقريزي”©؟: "وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا 


نا من الله» فإن الله إنما يعبك بأمرى لا بالأهواء ان" 


وبينوا أن البدع المتعلقة بالعبادات لا يكون منها شيء حسن» بل كلها سيء 
مذموم. 

يغول العاكاة السويدى 801/7 اى) + "افيد اح سدقي يشرنيبية إلى الله 
تعالى من قول أو فعل» فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله... فإن كل بدعة في 
العناواتف" البنانة المويب: لأ تكرن الا 00 

ويقول جمال الدين القاسمي”" : ا أنما هو المأثور في الكتاب 


.50/١ جماع العلم ص590. (؟) الرسالة‎ )١( 

() الاعتصام للشاطبي .١1057/7‏ 

(4) أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي» كان محدثا ضابطاء عمدة المؤرخين» كان حنفي 
المذهب ثم تحول للمذهب الشافعي» ولي الخطابة» ورفض القضاءء من مصنفاته: الخطط 
والآثارء ت : (656). انظر: شذرات الذهب لابن العماد /ا/ 105. 

(9) تجريد التوحيد ص 17. 

(؟) العقد الثمين ص ؟١7.‏ 

(1) محمد بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق الدمشقي الشافعي » جمال الدين» إمام المحدثين بالشام 
في عصرهء أصولي كان له دور في إصلاح القضاء بمصر على المذهب الشافعي كان سلفي 
العقيدة» من مصنفاته : دلائل التوحيدء ت: (777١ه).‏ انظر: طبقات الأصوليين للمراغي 
/158١؛‏ الأعلام للزركلي ؟/ .١16‏ 
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لاسرا رمي لل ني كار ا بم ان اق ار د 
ذاتها أو صورتهاء فقد أخبر الله في كتابه أنه أكمل لنا دينه وأتم علينا نعمه فكل 
من وزيةاضفا حو بر 

خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة. 

لقد كان أئمة السلف ينهون عن التقرب إلى الله بعبادة لم ينص عليها الشارع 
ويذمون - جميع البدع ولا يستحسئون شيئاً منها. 

قال حذيفة بن اليمان - ذه -: "كل عبادة لم يتعبدها رسول الله فلا 
تعبدوها "20 

يقول عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: "كل بدعة ضلالة» وإن رآها 
النان ل 

ويقول الإمام مالك (1/4١ه):‏ "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» 
ا م ان ب ين 
لم دِينَم َأَمَمْتُ عَلِيَُم نعْمَقٍ وَرَضِيتُ لك الإضتلم دين [المائدة : *] فما لم يكن 
يومئذ ديناً فلا يكون اليوم 0 

ويقول الإمام ابن بطة (/181ه): 'من ابتدع شيئاً أو أحدثه مما لا أصل له 
في كتاب الله ولا جاء في أثر ... فإنه قد أتى ما لم يأذن الله به "0 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه): "أما قوله - وَلِِ - «كل بدعة 
ضلالة» فهذا نص رسول الله - كه - الصريح ؟ فلا يحل لأحد أن يقابل هذه 
الكلمة الجامعة الكلية» جاح صو رع لمارا لماكل بوو 177 


007 | 0 

(؟) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص 14. 

() شرح اعتقاد السنة اللالكائي 2.1١4 /١‏ (4) الاعتصام للشاطبي .49/١‏ 

(0) الإبانة الصغرى ص 7١١‏ بتصرف. (5) اقتضاء الصراط 7/ /041 بتصرف يسير. 
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ويقول ابن الحاج"': "... فليست العبادة بالعادة ولا بالاستحسان 
ولا بالاختيار» وإنما هي راجعة إلى الامتثال"”". 

وقال الشاطبي”": "ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرهاء 
ولم يأتي فيها ما يقتضي أن منها ما هو هدىء فلو كان هنالك محدثة يقتضي 
النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعة لذكر ذلك في أية أو 
حديث؛ لكن لا يوجدء فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من 
ليا 

وقال ابن رجب الحنبلي”* في شرحه لقوله - يلةِ -: «كل بدعة ضلالة» : 
"من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء» وهو أصل عظيم من أصول الدين» وهو 
شبيه بقوله: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" فكل من أحدث شيئاً 
ونسبه إلى الدين فهو بريء منه سواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو الأعمال أو 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج» العبدري الفاسيء» أبو عبد الله» فقيه مالكي فاضل» قدم 
مصر» وحج؛ وكف بصره في آخر عمره وأقعد» من مصنفاته: شموس الأنوار وكنوز الأسرار. 
ت: (لاثالاه). انظر : الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني هو ة. 

(؟) المدخل 7517/4. 

() إبراهيم بن موسى بن محمد الخمي الغرناطي» الشهير : بالشاطبي» حافظ مدقق أصولي» من 
علماء المالكية» مع انتصاره للسنة إلا أنه خالف في اعتقاده أن التأويل من مذهب السلف» من 
مصنفاته : الموافقات» ت: (١3لاه).‏ انظر: سير الأعلام للذهبي 418/7١‏ الإمام الشاطبي؛ 
عقيدته لعبد الرحمن آدم ص .5١8‏ 

.١151١/١ الاعتصام‎ )5( 

(4) عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن عبد الرحمن البغدادي الدمشقي» فقيه الحنبلي» حافظ ثقة 
حجة؛ من علماء الحديث» وأئمة السلف» من مصنففاته: كتاب الطائف في الوعظء 
ت: (468لاه). انظر: شذرات لابن العماد 5/ ٠85؛‏ منهج ابن رجب في العقيدة للشبل 
ص : /[56 534" .١‏ 


لملا المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


0000 : 


الأقوال الظاهرة والباطنة» وأماما وقع في كلام السلف من استحسان بعضن 
البدع فإنما ذلك في اللغوية لا الشرعية"2©0. 

ومما سبق يتبين أن استحسان بدعة المرق أو الجاويش التي ذكرها الرملي» 
قول ومبتدع على أصحابه» وهي مبنية على أصل فاسد وهو اعتقاد جواز 
استحسان شيء من المحدثات التي يوجد لها أصل شرعي تندرج تتحته. 


للك جامع العلوم والحكم 78 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب لكل 
المببحث الثاني 
التبرك بقبور الأنبياء والصالتعين 

كما أن للتبرك صوراً مشروعة» فإن له أيضاً صوراً ومظاهراً ممنوعة”'؟» ومن 
تلك المظاهر المحظورة شرعاً نا يفعله يعظن 'عامة الاين ويجيزة عفن حملة 
العلم من التبرك بالقبور وهي بدعة عظيمة وسيتم بحثها في هذه الصفحات مبيئةً 
موقف الشافعية منها. 

آولاً:«التفريفت بالنسالة العيرك في الليغة هئ طلب القمق والزيا دوم 
القوء 7 

التبرك في الشرع: طلب البركة من الله بأمور دل الشرع على أنها أسباب 
تحصل بها البركة وزيادة الخير"". 

التبرك بالقبور والتمسح بها وتقبيلها لأجل ذلك من أبرز المسائل المبتدعة 
والتي اختلف فيها قول العارفين بالتوحيد عن قول الجاهلين به. 

فأما قول أهل التوحيد والسنة فهو النهي عن ذلك وإنكاره لعدم وجود الدليل 
الدال على أنه من أسباب البركة» ولأنه من أعظم الوسائل التي أوقعت الناس 
لي السرفك ليق عفاي ا كر 

وذهب أهل البدع والضلال إلى جواز تقبيل قبور الأنبياء والصالحين» 
والتمسح بها تبركاً» وهو عمل محدث لا دليل عليه سوى بعض الشبهات الباطلة 


."8١ انظر: التبرك وأنواعه للجديع ص:‎ )١( 

(؟) انظر: القاموس المحيط» الفيروز آبادي .17١4 /١‏ 

() انظر: التبرك المشروع للعلياني ص١١.‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /ا7/ 414 إغاثة اللهفان لابن القيم ١7 /١‏ ؛ التبرك وأنواعه 
للجديع ص 148؛ بدع القبور للعصيمي ص 55ة. 


ذل المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


التي تأثر بها بعض المتأخرين من الشافعية وغيرهه'"© 

ا رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة 

أجاز الشمس الرملي تقبيل قبور الأنبياء والصالحين لأجل التبرك وفي ذلك 
بقول: 'ويكره تقبيل القبر»ء واستلامه. وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة 
الأولياء» نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره"”7". 

وقال أيضاً : "يجوز الوصية بعمارة قبور الأنبياء والصالحين لما فيه من 
إحياء الزيارة والتبرك "0". 

وقد وافق الرملي في ذلك والده الشهاب الرملي م واه د 
وابن علان (/81١٠ه)‏ والبجيرمي (١177ه)»‏ والشرقاوي”' غيره0) 

و مما استدل به ما يلي : 

-١‏ ماروي عن بلال - رضي الله عنه- أنه زار قبره - يكن - فجعل يمرغ 
وجهه بالقبر”". 
)١(‏ انظر: حقيقة التوسل والوسيلة موسى علي محمد ص 4١47‏ التبرك وأنواعه ص 64/8". 
إفم نهاية المحتاج الولرقرة فرق المرجع السابق "/ 41. 
(4) أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي» أبو العباس» من علماء الشافعيةء تولى القضاء 


بالشام ومصر» مؤرخ فاضل » من مصنئفاته : وفيات الأعيان» سه , (أركم). انظر: : العبر للذهبي 
كامشرورة 


(0) عبدالله بن حجازي بن إبراه هيم الشرقاوي الأزهري» فقيه شافعي » من علماء مصر وتعلم في 
الأزهر» صنف كتباء منها : التحفة البهية في طبقات الشافعية» ت: (/1771١ه).‏ انظر: طبقات 
الأصوليين للمراغي 174:/7؛ الأعلام للزركلي 8/4. 

(5) انظر: نهاية المحتاج للشمس الرملي ”/ 17؛ البداية والنهاية لابن كثير 4781/١7‏ دليل 
الفالحين لابن علان ؟7/ 418 حاشية البجيرمي /١‏ 5910 ؛ حاشية على تحفة الطلاب للشرقاوي 
50/١‏ 

(0) ذكره السبكي في شفاء السقام ص 01 وسيأتي الكلام عليه 


المسائل العقدية ١‏ ذ تي خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب _ 1 


؟- قالوا 211011111 
موتهم. 

ثالثاً: مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب 
والسنة. 

ال لاس تي ا ا 0 

-١‏ ما ينقل عن بلال - دي - فإنه لا يثبت بسند صحيح» بل هو منكر كما 
ع اناد الذي 7/600 ال 
فقد يكون هذا من شدة ما يجده من الحزن والوجد وليس لما يعتقده من البركة 
في القبر كما أنها حادثة تتعارض مع الثابت والمشهور عن سائر الصحابة رضي 
الله عنهم وهو النهي عن تعظيم القبور والعمل على إخفائهاء والمنع من كل 
وسيلة مؤدية للافتتان بها والتعلق بأصحابها”". 

7- أن اعتقاد انتقال البركة إلى قبور الأنبياء اعتقاد باطل» وذلك لأن بركة 
ذوات الأنبياء لا تتعدى إلى الأمكنة الأرضية» وإلا لزم أن يكون كل أرض 
وطئها نبي أو صلى عليها أو طريق مر به أماكن مباركة فاضلة» وهو لازم باطل» 
ومخالف للأدلة» وإذا كان انتقال البركة إلى قبور الأنبياء قول باطل» فهو في 
حق غيرهم -على فرض التسليم ببركة ذواتهم- أشد بطلاناً”'". 

ا ع يد ام حو اين 
والصالحين مأمور بها لكونها سبب لحصول البركة وزيادة الخير”*' فوجب 


)١(‏ انظر 11111111 تكة 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية /ا117//7_ 417/١‏ الجوهر المنظم لابن حجر الهيتمي ص187. 

() إغاثة اللهفان لابن القيم 4١46٠ /١‏ هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ ص ١١1؟؛‏ بدع القبور 
للعصيمي ص 47"8. 

(5) انظر: التبرك المشروع للعلياني ص -١18‏ 19. 


0ل المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


الاقتصار في التماس البركة على ما دل الشرع عليه أنه من أسباب حصول الخير 
والبركة كالتيرك بماء زمزم» والتبرك بزيت الزيتون ومن الأدلة الواردة فى ذلك : 
أ عن جابر - ط - أن النبي - كك - قال: «ماء زمزم لما شرب له)(". 


با- عن قمر دن الشخطاب - اه نيد قال: قال رسول ألله ع 2 8 «كلوا 


الزيثت» وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة»”". 


5- أن الآثان الثابئة عن أكمة السلك -رضوان الله عليه- تقتضي النهي عن 
تتبع آثار الأنبياء والعمل على إخفاء قبورهم» كما هو معروف عن عمر - 5 
- فلو كانت قبورهم وآثارهم سبباً لحصول الخير والبركة لقصدوهاء وأرشدوا 
النانى اليف 

- أن هذا القول ليس مخالفا فقط لقول العلماء المانعين للتبرك بالذوات» 
بل هو أيضاً قول مخالف للعلماء المجزين للتبرك بذوات الصالحين» فقد حذر 
الجميع من ذلك ونهوا عنه”». 

1- أن تجويز التبرك بالقبور بتقبيلها واستلامها وسيلة أوقعت الكثير من 
الناس في التعلق بأصحاب القبور» وفتح باب الفتنة» وجرّت الناس للإشراك 
بالله عز وجل”*". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده /٠‏ لاهلا وصححه الألباني في إرواء الغليل له 

فم رواه الترمذي في سننهء باب ما جاء في أكل الزيت4/ 588؟» قال الألباني : حسن لغيره» التجامع 
الصحيح 5/ 786 

(؟) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم ١0١‏ ؛ شفاء الصدور لمرعي الكرمي ص١1١.‏ 

(5) انظر: المجموع للنووي 8/ "1١7؛‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 1؟/ /41؛ الجوهر المنظم لابن 

حجر الهيتمي ص : "181؛ جهود الشافعية للعنقري ص .08١‏ 

انظر: زيارة القبور للبركوي ص 8؟؛ التبرك وأنواعه للجديع ص 4*5. 


لسر 
م 
00 


1 المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب ل 


رابعاً : الرد بأقوال أئمة الشافعية المتقدمين. 
لقد حذر فقهاء الشافعية من مظاهر التبرك الممنوع كالتمسح بالقبور أو 

تقبيلها أو استلامهاء وعدوا ذلك من البدع المنهي عنها شرعاً. 
يقول الحليمي (7٠4ه):‏ "نهى بعض أهل العلم عن إلصاق البطن والظهر 

ببجدار القبر ومسحه باليد وذلك من البدع "7". 
ويقول النووي (71/5ه): "يكره مسحه (أي القبر) باليد وتقبيله ... وهو 

الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه "7". 
وقال أيضاً: "ومن خطر بباله أن المسح باليد أبلغ في البركة فهو من جهالته 

وغفلته ... لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وكيف يبتغى الشرع في مخالفة 

عوراو 
ا جماعة ("ا"الاه): "عد بعض العلماء من البدع : الانحناء للقبر .. 
وأقبح منه تقبيل الأرض للقبر؛ لم يفعله السلف الصالح والخير كله في اتباعهم 

... ومن خخطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته "”4". 
وتعقب ابن كثير””' كلاماً لابن خلكان أقر به التبرك بالقبور فقال منكراً 

عليه: "... وهذا الذي قاله ابن خلكان مما ينكره أهل العلم عليه وعلى أمثاله 

ممن يعظم القبور"”. 

واعتبر الامام المقريزي (8054ه) ذلك من الصور الشركية وفي ذلك يقول: 

.7١7/8 (؟) المجموع‎ .401/ /١ المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

انبرق المرجم السابق 8/ 19/0؟. (5) هداية السالك ”/ 1"6. 

(0) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي » عماد الدين أبو الفداء؛ الممحدث المفسر 
المؤرخ» من مؤلفاته : اختصار علوم الحديث» ت: (4لالاه). انظر : طبقات الشافعية للأسنوي 
ص: 5608؛ شذرات الذهب لابن العماد 5/ 7179 

1) 


مجحصسمر 


البداية والنهاية 781//15. 


ال المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


اتتط هحصنت مسططاوت انط اه تقلطت التق ان نال دل ل ل ا لا 


"الشرك في الأفعال كالسجود لغيره سبحانة ... وتقبيل القبور واستلافها 
وال 0 

وعذه السيوطي (١١941ه)‏ من البدع فقال: 1 وكذلك إلصاقهم بطونهم 
وظهورهم بجدار القبر» وتقبيلهم إياه ... ومسحه باليد كل ذلك منهي عنه"”". 

وقال ابن حجر الهيتمي (91/5ه) بعد أن ضعف أدلة المجيزين: "... فعلم 
هنا تقور كراهية :فس مشا عن الأولباء وت 79 

ويقول علي السويدي ("11١ه):‏ "أما الزيارة البدعية فهي زيارة القبور 
لأجل الصلاة عندهاء والطواف بهاء وتقبيلهاء واستلامهاء وتعفير الخدود 
ل 

خاض] : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة. 

بين علماء السلف أن التبرك بالقبور من الأمور المبتدعة والمخالفة للشرع؛ 
لانيو اعنم هو الكروه وسدو واه ونبهوا عليه في مصنفاتهم. 

يقول الإمام مالك (1/4١ه)‏ في صفة السلام على النبي كَللةِ عند الزيارة: 
ا ال نا 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل : "لما صعبت التكاليف عن الجهال عدلوا عن 
أوضاع الشرع إلى تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران 
يه 


.509 تجريد التوحيد ص 18. () الأمر بالاتباع ص‎ )١( 

(9) الجوهر المنظم ص .١187‏ (4) العقد الثمين ص .18١‏ 

.751 7/١ المدخل‎ )6( 

(5) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» متكلم تأثر بالمعتزلة» كان غزير العلم 
والمعرفة» صنف المصنفات الكثيرة» ت:(017ه). انظر: سير الأعلام للذهبي 457/19. 

(01 إغاثة اللهفان لابن القيم ١9/7" /١‏ بتصرف. 


المسائل العققدية التي خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب وخال 


المسسته مجح دده منسه تج ب 100070 


ويقول الإمام ابن القيم (لاه) في بدع القبور: "... فمنها الصلاة إليها 
والطواف بها وتقبيلهاء واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابها "7". 

قال المرداوي”'' "ولا يستحب التمسح بالقبر على الصحيح "”". 

ويقول محبي الدين البركوي الحنفي”4) "الزيارة البدعية» زيارة القبور لأجل 
ابعلاييا وتكقين لخدو علتها واد ربدي 

يقول محمد صديق القنوجي""2: "وأما التمسح بالقبر -أيّ قبر كان- وتقبيله 
وتمريغ الخد عليهء فمنهي عنه باتفاق المسلمين» ولو كان ذلك من قبور 
الأنبياء» ولم يفعان هذا أحد امن شلفتالأمة وأفيعينا »0 

ويقول العلامة محمود شكريى الألوسي”" : " ولقد رأيت من يبيح ما يفعله 


.١7/37 /١ المرجع السابق‎ )١( 
(؟) علي سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي» أبو الحسن» محقق المذهب الحنبلي حيث انتهت‎ 
إليه رياسة المذهب من مصنفاته : تهذيب الأصول» ت:(586ه). انظر : شذرات الذهب لابن‎ 

العماد لا/ ٠‏ 4 "07 كشف الظنئون للبغدادي ."01//١‏ 

() الإنصاف 07/4. 

(54) محمد بن بيرعلي بن اسكندر البركلي وقيل : البركوي الرومي» تركي الأصل والمنشأ» محبي 
الدين» عالم بالعربية والعلوم الشريعة» من علماء الحنفية الذين أخذوا بمنهج السنة تصدى للبدع 
وأهلهاء من مصنفاته : دامغة المبتدعين في الرد على الملحدين» ت: (181ه). انظر: كشف 
الظنون للبغدادي /١‏ 4»04١1؛‏ الأعلام للزركلي 5/ "5. 

(6) زيارة القبور ص 758. 

(1) محمد صديق نان بن حسن بن علي الحسيني البخاري» أبو الطيب» كان فقيها قاضياً» متمسكا 
بالكتاب والسنة سلفي العقيدة» له نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية» منها بالعربية: أبجد 
العلرم؛ ت: (/ا٠*1١ه).‏ انظر : الأعلام للزركلي 151//5؛ القنوجي وآراؤه الاعتقادية» أختر 
جمال لقمان ص: /19؟-67. 

(0) الدين الخالص 5/ .7"٠‏ 

(4) محمود بن عبد الله الحسينى الألوسي» شهاب الدين» أبو الثناء» مفسرء محدث» أديب» من 
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#تستحجة ممط تسم جس جسم هته ام تصة ننه نج مجت ست لاتقل لهج اتات لعف نمه 110010 


الجهلة ين قبور الصالحين منْ إشرافها وبنائها 55 واستلامها وكل ذلك مبحادة لله 
تعالى ورسوله 0 د ا وابتداع في دين اك 200١‏ 

وقال ابن عليش المالكي”" : "لا بركة ف التضيع بعزابقيور النرنا لحي 
وبقية الزيت الذي يوقد عليهاء لأنه من البدع الشنيعة» إنما البركة في التفكر فى 
أحوالهم والاقتداء بهم"”". 

ومما سبق نخلص إلى أن ما ذهب إليه الشمس الرملي وغيره ممن يمجيز 
التبرك بقبور الأنبياء والصالحين مخالف للكتاب والسنة ولما اتفقت عليه كلمة 


أهل العلم. 


أهل بغداد» ممجتهد» تقلد الإفتاء» فانقطع للعلم» من كتبه: دقائق التفسيرء ت: (91/0١ه).‏ 
انظر: جلاء العينين لابنه النعمان الألوسي ص: 57؛ الأعلام للزركلي 9/ .١1/4‏ 

.574/1١6 روح المعاني‎ )١( 
(؟) محمد بن أحمد بن محمد عليش» أبو عبد الله فقيه» من أعيان المالكية» مغربي الأصل» من‎ 
أهل طرابلس الغرب» تعلم في الأزهرء ولي مشيخة المالكية فيهء من تصانيفه شرح العقائد‎ 
.71/١/١ الكبرىيء ت: (19599ه). انظر: مقدمة كتابه فتح العلي ص 4-7 ؛ الأعلام للزركلي‎ 

() فتح العلي للمالكي .701//١‏ 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب اليل 


المببحث الثالث 
وضع اللجريد على القبر 

من البدع الحادثة» والمنتشرة في بلدان المسلمين» والمخالفة للصواب 
الذي جاءت به الأدلة» هو وضع الجريد ونحوه من الأشجار والنبات على 
القبور» واعتقاد أن ذلك'من السنن والمستحبات» وفي عدا المحك ساعرقن 
أقوال العلماء من فقهاء الشافعية وغيرهم في غله الشنالة: 

ولا التعريف بالمسألة: الجريد في اللغة: الواحدة منها جريدة» وهي 
(غصن النخل) التي يجرد عنها الخوص (أوراق النخل)”'". 

والمقصود هنا : اعتقاد أن وضع الجريد الرطب ونحوه من الأشجار والنبات 
على القبور سبب لتخفيف العذاب عن أصحابهاء وهي مسألة تكلم فيها العلماء 
فصاروا فيها إلى قولين هما : 

الأول: القول بالمنع» وذلك بناءاً على جمعهم بين الأدلة الواردة في هذه 
انبا لاسدي ف فسرو] الأعادوك والزوانائف نعطتيها مغفى» تفسير ادل على أن 
وضع الجريد ليس مما ينفع الميت في قبره» وإنما ينفعه عمله. وترحم 
المسلمين عليه» واستشفاعهم واستغفارهم له”". 

الثاني : القول بالجوازء وذلك لاقتصارهم على بعض الأدلة» واحتجاجهم 
ببعض الحجج التي سيأتي الرد عليها' ". 


.1١6/8/١ ؛ القاموس المحيط للفيروز آبادي‎ ١1١8/7 انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) انظر: معالم السنن للخطابي 48/١‏ الإعلام بفوائد الأحكام لابن الملقن 0175/١‏ ؛ بدع القبور 
للعصيمي ص : .١155‏ 

(") انظر: شرح مسلم للنووي 4557/7 فتح الباري للعسقلاني */ 47784 إعانة الطالبين للدمياطي 
/11. 
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ناوا ارا لابين الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع 
الأدلة. 

الشمس الرملي من الفقهاء المجيزين وضع الجريد على القبر حيث قال في 
شرحه: 'ويستحب وضع الجريد الأخضر على القبر للاتباع» وكذا الريحان 
ونحوه من الأشياء الرطبة ويمنع على غير مالكه أخذه من على القبر قبل يبسه ... 
فإن يبس جاز لزوال نفعه المقصود منه حال رطوبته» وهو الاستغفار "00 

وهو أيضاً قول بعض فقهاء الشافعية قبل الرملي وبعده: كالإمام النووي 
(همه) وابن حجر العسقلاني”'' والجلال السيوطي (411ه) والخطيب 
الشربيني (لا/41ه) وعبد الله الشرقاوي (11771١ه)‏ وأبو بكر الدمياطي 
:)20 

ومما استدلوا به ما يلي : 

-١‏ حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «مر النبي - كَل - على 
قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذيان من كبير» ثم قال: بلى أما أحدهما فكان 
يسعى بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بولهء قال: ثم أخذ عودا رطبا 
فكسره باثنتين» ثم غرز كل واحد منهما على قبر» ثم قال: لعله يخفف عنهما 


.880 /" نهاية المحتاج‎ )1١( 

(؟) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الكناني الشافعي» أبو الفضل» حافظ محدث. بارع في الفقه 
والعربية» كان يقرر مذهب السلف لكنه خالفهم في تأويله لبعض الصفات» من مصنفاته: علل 
الحديث» ت: (8617ه).انظر: ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي ١/١0؟؛‏ منهج أبن حجر في 
العقيدة محمد كندو ,.147-11919//١‏ 

() انظر: شرح مسلم للنووي 17/١‏ 15؛ فتح الباري لابن حجر 4774/9 شرح النسائي للسيوطي 
"1١‏ شرح الغاية للشربيني ص: 418١‏ حاشية تحفة الطلاب للشرقاوي /١‏ 750؛ إعانة 
الطالبين للدمياطي ؟9/1١1.‏ 
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ما لم يبسا»”'' فقالوا: أفاد الحديث أن ذلك ثابت بفعله وَل 

؟- ما روي عن بريدة بن الحصيب أنه أوصى بأن يوضع معه في قبره 
0 

“- قالوا: أن الجريد الرطب ونحوه إنما يرجى التخفيف باستغفارها 
وتسبيحهاء كما يرجى باستغفار وترحم الناس. 

ثالثاً: مناقشة أدلة المخالفين مع الرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب 
والسنة. 

اعتمد المخالفون على أدلة صحيحة» لكن الخطأ جاء من تركهم الجمع بين 
الأدلة وفيما يلي بيان ذلك: 

-١‏ أن ما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مفسر بحديث جابر 
- يه - والذي جاء فيه قوله - ككلِِ - : «إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت 
بشفاعتي أن يرفه”" عنهما ما دام الغصنان رطبين»”*' فبين أن سبب التتخفيف 
إنما وقع بشفاعته يَلِهِ » وأن الجريد إنما هو علامة لمدة التخفيف وليس سبب 
0 

؟- أما الأثر الوارد عن الصحابي الجليل بريدة مع ثبوته وصحتهء إلا أنه 
اجتهادٌ خالف فيه مجموع النصوصء. والمعهود عن سائر الصحابة» أو يكون 
حديث جابر السالف ذكره لم يبلغ بريدة - ؤللك -2"0. 


.454/١ ... أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الجنائزء باب عذاب القبر‎ )١( 

(؟) أخرجها البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب الجريد يوضع على القبر /١‏ /501. 
69 يرفه: أي يخفف عنهما. شرح مسلم للنووي .١46 /1١8‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد» حديث جابر الطويل وأبي يسر 77017/4. 

(6) انظر: معالم السئن للخطابي ١/9١؛‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن .017/١‏ 
(5) انظر: فتح الباري بتعليق الشيخ ابن باز "7/ 7785؛ أحكام الجنائز للألباني 164. 
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دماصسس دس عطست ممساسمصطس سسسب سج طاصطع سحت مسح جر 007 17 


لا أن القول بأن التخفيف لعلة في الشجر الرطب وهي: التسبيح 
والاستغفار للميت قول يلزم منه أمر باطل» وهو أن يكون الكفار الذين يدفنون 


المذدهب 


525357017015101 0 


في مقابر مشجرة أخف عذاباً من غيرهم من المسلمين”©. 

4- أنه عليه الصلاة والسلام لم يصنع ذلك مع سائر القبور» ولم يأمر أحد 
بذلك وكذا أصحابه من بعده» فدل على أنه خاص بالقيريه7". 

إن وضع الأشجار على القبور عادة اليهود والنصارى» وقد ورد النهي 
عن التشبه بهم وأتباعهه” ". 

رابعاً : الرد بأقوال أكمة الشافعية المتقدمين. 

لم أجد للمتقدمين كلاماً في هذه المسألة» لكن الخطابي أنكر هذه المسألة 
وعدها من البدع. 

يقول أبو سليمان الخطابي(/1!ه) في شرحه للحديث: "قوله: (لعله 
يخفف عنهما) فإنه من ناحية التبرك بآثار النبي - كَلِِ -. ودعائه بالتخفيف 
عنهماء وكأنه يَكِِ جعل مدة بقاء الندوة فيهما حداً لما وقعت به المسألة من 
تخفيف العذاب» وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في 
اليابس» والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم ... وليس 
لما تعاطوه من ذلك والله أعلم"”4. 

امسا : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة. 

الذي تدل عليه أقوال جمع من العلماء هو أن ما جاء في حديث ابن عباس 
-رضي الله عنهما- هو فعل خاص به كله وخاص بالقبرين. 
(1) معالغ التيدق 14/1 
(؟) الإعلام بفوائد الأحكام لابن الملقن/ ١04؛‏ بدع القبور للعصيمي .١40‏ 
() أحكام الجنائز للألباني ص 5017. 


(4) مانم الست 14/1 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب ررل 


طااسصسمسسمم سدم مسمس سسحمده 


وقال أبو بكر الطرطوشي"'2: "ذلك خاص ببركة يديه يو" '". 
وبين أبو موسى المديني”" أن التخفيف إنما كان لأجل شفاعته 6ه2*. 


2 3 . 0 « 1 * « 2 لله 0 - 
وخمرّج تصرف البخاري في صحيحه حين ذكر قصة بريدة - ضيه - ثم عقبها 


بمقولة ابن عمر: "إنما يظله عمله" ؛ بأن الإمام البخاري يرى أن فعله - وَل - 


خاص بالقبرين» وأن ما يوضع على القبر لا ينفع الميت بشيء”. 


وهوما ذهب إليه بعض علماء المالكية كالقاضي عياض"'' وابن 
الحاج(/”الاه) بأن التخفيف عن القبرين» إنما حصل ببركة يده الشريفة» أو 


دعائه لهما فلا يقاس عليه غيره”". وهو أيضاً القول الذي أيده العظيم آبادي”) 

في ةا 

)١(‏ محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري الأندلسي الطرطوشي» أبو بكر الفقيه» 
شيخ المالكية» وعالم الإسكندرية» من مصنفاته: انكار البدع والحوادثء ت: (١01ه).‏ 
انظر: سير الأعلام للذهبي 5950/19. 

(؟) شرح النسائي للسيوطي ."١/١‏ 

(') محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد» أبو موسئ المديني» وكان مع براعته في الحفظ والرجال 
صاحب ورع وعبادة وجلالة وتقى.ء ت: (087ه). انظر: العبر للذهبي 545/4. 

(؟) تحفة الأحوذي للمباركفوري .144/١‏ 

(0) فتح الباري لابن حجر "7/ “717171. 

(5) عياض بن موسى بن عياض اليحصبي البستي» أبو الفضل » من فقهاء وقضاة المالكية» من حفاظ 
الحديث؛ له مصنفات كثيرة منها: شرح مسلمء ت: (554ه). انظر: شذرات الذهب لابن 
العماد 1178/4. 

(9) انظر: الإعلام بفوائد الأحكام لابن الملقن .0175/١‏ 

(4) محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصديقي» أبو الطيب» شرف الحق, العظيم آبادي» 
علامة بالحديث» هندي» من تصانيفه : التعليق المغني على سئن الدارقطني» ت : (١111ه).‏ 
انظر: الأعلام للزركلي5/ 9". 


(9) عون المعبود شرح سئن أبي داود /١‏ 19 
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ومماأ تقدم فإن الصواب هو ما ذهب إليه هؤلاء العلواف غمية بمجمموع 
الروايات الواردة فى هذه المسألة. 


/ 
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الفصل الرابيع 
لعقدية المخالفة الواردة في كتاب التصيج» وكتاب الوصا 


لمبعصث الأو ل: تأويل صفة اليد. 

صفة اليد هي إحدى الصفات الذاتية الخبرية التي خالف فيها متأخري 
الأشاعرة الحق الذي كان عليه السلف وأئمتهم المتقدمون» كما سأبينه من 
خلال هذا المبحث. 

أولاً: التعريف بالمسألة. اليد في لغة العرب: تطلق ويراد بها الكف 
الموصوفة بالأصابع والأخذ والعطاء والقبض والبسط"". 

وصفة اليد عند أهل السنة : صفة ثابتة لله يثبتونها على المعنى الظاهر والوجه 
اللائق بالله» فأثبتوا ما جاءت به النصوص من أن له يدا على الحقيقة اللائقة 
بالله لا تشابه أيادي الكل قا 


وهى عند متأخرى الأشاعرة الشافعية ليست صفة ثابتة لله على الحقيقة بل 
اتشرق الل دا معاد 1 وا ستصوا بنقنية عقلة تناظلة نيان د 

ثانياً: رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع 
الأدلة. 

يعد الشمس الرملي من الفقهاء المؤولين لصفة اليد» كما يدل عليه قوله في 
شرحه لصيغة التكبير في الحج: '«الله أكبر الله أكبر الله أكبر) من كل شيء (ولله 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي .1/194/١‏ 
(؟) انظر : نقض على المريسي للدرامي ص 1*88؛ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص: 7”/١‏ 

7 شرح الطحاوية لابن أبي العز /١‏ 51. 
() انظر: مشكل الحديث لابن فورك ص ١١١؛‏ أبكار الأفكار للآمدي ص /١‏ 561؛ المواقف 


للإيجي ص 198. 
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الحمد) على كل حال ... (له الحمد يحي ويميت بيده) أي قدرته "20 

وقال في شرحه لكتاب الأيمان: "(لا تنعقد -اليمين- إلا بذات الله) أي 
اسم دال عليها ... أو صفة له ... كقوله ... الحي الذي لا يموت» ومن نفسي 
بيده : أي قذوثة يضدرفها كبك ]و0 

وتأويل صفة اليد هو قول متأخري الأشاعرة كعبد القاهر البغدادي (479ه) 
وأبي المعالي الجويني (8/ا4ه)» والعز بن عبد السلام (575ه)» والمجلال 
السيوطي (١41ه)‏ والقسطلاني”" وغيرهه©). 

واستدلوا بما يلي : قالوا: 

-١‏ أن إثبات اليد لله على الحقيقة يستلزم التشبيه والتجسيم. 

؟9- أن اليد في اللغة تطلق تارة ويراد بها اليد الجارحة المباشرة وهذا منتفب 
في حق الله وتارة تطلق ويراد بها معاني مجازية كالقوة والقدرة والنعمة 
والإحسان فيقال: "لفلان على يد" وقد جاء القرآن والسنة بلغة العرب. 

ثالثاً : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة 

ما يحتج به المتكلمة باطل مخالف للحق» وذلك لأمور منها : 

-١‏ أن إثبات اليد لله على الحقيقة اللائقة بالله لا يستلزم تشبيهه بحقيقة يد 
المخلوق وذلك لأن التشبيه والتجسيم» إنما يقع فيما لو أثبتنا التشابه والتماثل 


دسجتت 


)١(‏ نهاية المحتاج 7/ *591؟. 

(؟) المرجع السابق8/ 114. 

(9) أحمد بن محمد بن أبي بكر عبد الملك المصري الشافعي» أبو العباس» شهاب الدين» من 
علماء الحديث» من مصنفاته : المواهب الدنية» ت: (477ه). انظر: الضوء اللامع للسخاوي 
؟/**؛ الشذرات لابن العماد 8/ ١7١‏ 

(4) انظر: أصول الدين للبغدادي ص١٠١؛‏ الإرشاد للجويني ص: 1505١؛‏ الإيجاز للعز بن 
عبد السلام ص 8؟ الإتقان للسيوطي ص : 4417؛ إرشاد الساري للقسطلاني "86/٠١‏ 


المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب ول 


في حقيقة وكيفية صفة الخالق بحقيقة وكيفية صفة المخلوق فيقال: "له عز وجل 
يد كأيدينا " وأما مجرد اشتراك الخالق والمخلوق في المعنى العام الكلي 
المطلق للصفة فيقال: "للخالق يد وعلم وذات وللمخلوق يد وعلم وذات" 
فلا يلزم من هذا الإثبات تشابههما في الحقيقة والكيفية'". 

؟- أن النصوص الواردة في إثبات اليد لله جاءت محفوفة بقرائن وتراكيب 
لفظية تؤكد المعنى الحقيقي كوصفها بالكف. والأصابع» واليمين» والقبض 
والبسط وإمساك السماوات والأرض وطيهاء فهذه أوصاف لا تنطبق إلا على 
اليد الحقيقية وتمنع من حملها على معاني اللغوية المجازية كالنعمة والقدرة 
وال 

'- أن إثبات اليد بمعناها المجازي وهو النعمة والقدرة يستلزم إثبات 
المعنى الحقيقي لليد لأن اليد في اللغة لا تضاف إلا لذي يدء فيد القدرة 
والنعمة لا يعرف استعمالها البتة إلا في حق من له يد حقيقية» فحيث ذكرت اليد 
وأضيفت إلى حي متصف بصفات الأحياء وأريد به النعمة أو القدرة» فإن هذا 
مستلزم لثبوت حقيقة اتصافه باليد» فإذا امتنع حقيقة اليد امتنع ثبوت معناها 
الع 0 

اعم ا ل ا 
افيد للنصوضن الواردة في إثبائها كقوله تعالى : مإقَالَ بيس ما مَتَمَكَ أن تَسَجَدَ لما 
لف يلق د تكرت ]4 نت مِنّ ألكَاليتَ © * لما عم ارك فا يق 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة ١/93١؛‏ الأربعين في الصفات للذهبي ص: ١٠؛‏ شرح 
الطحاوية لابن أبي العز ١/"ة؛‏ إيثار الحق لابن الوزير ص 184. 

(؟) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 7/ا"ا-8/ا. 

() انظر: نقض على المريسي للدارمي ص؟7١7؛‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 1755/5 /1؟؛ 
مختصر الصواعق لابن القيم ص: /ا/ا. 


ليلل المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


بقدرتي, إذ لو صح لقال: إبليس وأ اانه حي تق ل 1 
ا ا ا ل 
فلا فلا يصح حملها على ذلك فيقال: يطوي السماوات ثم يأخذهن بنعمته”". 
- أن صفة اليد لله صفة من صفاته الذاتية» التي أثبتها لنفسه عز وجل 
وأثبتها له رسول الله إثبات بلا تشبيه ولا تأويل» كما جاءت به نصوص الكتاب 
والسنة والتي منها : 
أ- قال تعالى : «#وَمِرٌ من قله وَثُوْلُ من 55 


6 قر 


ري 6 آل عمرّان: 95]ء 


ع 
ب- قال عز وجل : «إوَفَالتٍ الْبودُ يد الله مَخَلولةُ عْلَتْ دي وَلْهنوا ا كَالُواً بل يداد 
30 55 سس 
مِبَسُوطْتَانِ يتفق ِف هآ [المائدة: 54]. 
2 ار طلانه اله - قال: : «يد الله ملأى» 


لا يغيضها نفقة. سحاء اللبل والني20؟ 

د- عن أبي موسى الأشعري أن النبي - يك - قال: «إن الله عز وجل يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى 
تطلع الشمس من مغربها»””". 

والأصل في كلام لله ورسوله - يَلِ - حمله على ظاهره حتى تأتي القرائن 
الدالة على صرفه إلى معنى آخر يحتمله اللفظ. وتوهم التشبيه والتجسيم ليس 


.556 /١ انظر: شرح الطحاوية لابن أبى العز‎ )١( 

وم ريه سا ف سني اب اج امايق ويه يلد اللا د 4111 

( انظر: نقض الدارمي على المريسي ١//7817؟؛‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة .١191//1١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: 'وكان عرشه على ماء' 
1775/4 . 


(0) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحر يم الفواحش 7117/4. 


المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 116 


اطالل اسهد سسحه سدم صسسصسسه سدس طصه سجن سوه عدم مسصسهه اططه هاج ممم وجل تل نت ل لق لج ا ا اتا له 57 ته كه كنل ناه لل لاطا :311: إن لقا 


بقرينة توجب التأويل» بل شبهة فاسدة سبق إبطالهاء وبذلك تبقى صفة اليد 
مح للاغن ممتاها الظاه اللاتق بالل عرو 7 

1- أن أئمة السلف من الصحابة والتابعين لمنهجهم درجوا على إثبات 
نصوص الصفات على ظاهرها وإمرارها كما جاءت بلا كيف ولا تأويل وردوا 
على من خالف في ذلك وبدعوه”". 

رابعاً : الرد بأقوال أئمة الشافعية المتقدمين. 

يثبت أئمة الشافعية المتقدمون صفة اليد لله على الحقيقة» منكرين تأويلها 
وصرفها عن ظاهرها اللائق به سبحانه. 

يقول الإمام الشافعي (5١١ه):‏ "لله تبارك وتعالى أسماء وصفات» جاء 
بها كتابه وأخبر بها نبيه - كَل - أمته ... و عِلم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الدراية 
والفكر ونحو ذلك ... أخبر الله عز وجل أنه سميع» وأن له يدين» وأن له يمين» 
وأن له قدماًء وأنه يضحك. نثبت هذه الصفات وننفي التشبيه"”". 

وقال الإمام أبو سعيد الدارمي (5٠18ه):‏ "أخبرنا الله في كتابه أنه ذو سمع 
وبصر وبدين ووجه ونفس ... فآمنا بجميع ما وصف به نفسه كما وصفه 
بلا لف2505 

وقال أيضاً في رده على الجهمية: "هؤلاء قالوا: ليس لله يد وما لق آدم 
بيديه إنما يداه نعمتاه ورزقاه ... هذا تأويل محال من الكلام"”. 


ويقول الفقيه أبو العباس ابن سريج (”٠"اه):‏ "إن جميع الآي الواردة عن 


.444/١ انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص؟1؟!؛ الحجة في بيان المسحجة للأصبهاني‎ )١( 
.١74/١ (؟) انظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني‎ 

(؟) عقيدة الإمام الشافعي للخميّس ص 11 باختصار. 

(5) انقض الدارمي على المريسي “71717. 

(6) الرد على الجهمية ص ؟١5.‏ 


الل المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


الله في ذاته وصفاته» والأخبار الصادرة عن رسول الله - يله - يجب الإيمان به 
بكل واحد منها كما ورد في قوله سبحانه: ووم كَدَروأ أله حَنَّ فدرم 0 
بحسا قِْصَكَه َم الِْلْمَةَ وَاسَّموتُ مطويت سيق سُبَحَتَهُ وَيَعقَ عَم 
كرتت 46 [الزمر:57] وما تلفظ به المصطفى - يله ا 

0 وخط التوراة بيده. .. وغير ذلك مما نقبله ولا نتأوله 
تأر لوي 00 

وقال الإمام ابن خزيمة (١١ه):‏ "زعم بعض الجهمية أن معنى قوله (بيده) 
أ بقوته ... وهذا تبديل وهو جهل "7". 

ويقول أبو بكر الإسماعيلي (١لالاه):‏ 'اعلموا -رحمكم الله- أن مذهب 
أهل الحديث ... هو قبول ما نطق به كتاب الله وما صحت به الرواية عن رسول 
- ويه - لا معدل عن ذلك» ويعتقدون بأن الله مدعو بأسمائه الحسنىء 
موصوف بصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه - َك - فخلق آدم بيده 
ويداه مبسوطتان بلا اعتقد كيف"”". 

يقول أبو محمد الجويني (418ه): "أجد المتأخرين من المتكلمة في كتبهم 
منهم من يتأول اليدين بالقدرتين أو النعمتين ... فإذا طالعتٌ النصوص الواردة 
في كتاب الله وسنة رسوله - يكةٍ - أجدها نصوصاً : تشير إلى حقائق هذه المعاني 
... لم ينقل أن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غير ما يظهر "24©9. 

تال ابو عتمان الضانزي (145ه): “أضصحات الحديى ب يفون 
جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله - يكِةِ - ولا يعتقدون 


لاتوت 


.87 كتاب الصفات للحازمي ص‎ )١( 
بتصرف يسير جداً.‎ ١494/1١ (؟) كتاب التوحيد‎ 

(9) سير أعلام النبلاء 15/ 740. 

(54) رسالة في الاستواء والفوقية ضمن الرسائل المنيرية /١‏ لالا.” 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب للا 


تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه فيقولون: إنه خلق آدم بيده كما نص الله عليه ... لا 
يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف 
لجع ا لو 0 

وقال محيى السنة البغوي (17١0ه):‏ "كل ما جاء به الكتاب والسنة ... فى 
قاف الله كالنفض والكسه والبدية قط الأنيان بها على تلاهرها عرض 
ا 

يقول أبو القاسم الأصبهاني (606هم): ' مذهب مالك والثوري والأوزاعى 
والشافعي ... أن الصفات التي وصف بها نفسهء ووصفه بها رسوله من السمع 
ال 

ويقول الفقيه العلاء ابن العطار (/ا/الاه) فى رده على من تأول صفة اليد: 
'حرّم علينا أن نقول: المراد باليد النعمتين أو القدرتين ... خوفاً من التشبيه» 
المراة غلى:ها تأولوه وهو قعل التحتولة والجييي 02 | 

ويقول الحافظ الذهبى (58/اه): "لسنا نقول إن معنى اليد القوة والنعمة ... 
ولا نشبهها بالأيدي التي هي جوارح» ونقول: وجب القول بإثبات هذه 
وعلى هذا جرى قول علماء السلف في أحاديث الصفات "0 

كما أن المتقدمين من أئمة المذهب الأشعري الذي ينتسب إليه الرملى ومن 
وافقة هن المتاخرين» يفشون 'علقة اليد للة».ويعدون تأاويلها بالقدرة أو العية 


.157 /١ عقيدة أهل الحديث ص 15. (؟) شرح السنة‎ )١( 


() الحجة في بيان المحجة .317١ /١‏ (5) الاعتقاد الخالص ص 106-74. 


(5) الأربعين في الصفات ص "47. 


لل المسمائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


أمر مخالف مبتدع”") 

خافيا: الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة. 

بين أئمة السلف أن الواجب هو إثبات صفة اليد لله مع نفي التشبيه والتأويل 
الذي كانت تعتقده الجهمية ومن تابعهم. 

يقول الإمام أبو حنيفة (١٠6١ه):‏ 'له يد ووجه ونفسء كما ذكر تعالى في 
القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس» فهو له صفة بلا كيفء ولا يقال: إن يده 
قدرته ونغيةه لآن افيه إيطال لم00 

قال عبد الرحمن العتقي الفقيه المالكي”": "لا ينبغي لأحد أن يصف الله 


ال م ل 
يقل له يدان :وهداة مستؤطناق كما وضفة قي 20 

يقول الإمام أحمد (1١114ه):‏ "من زعم أن يديه نعمتاه كيف يصنع بقوله 
تعالى : ما حَلَوَثُ 0 خَلَقَتُ ِيدةّ»4 00 

يقول الحافظ الترمذي (11/4ه): "وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من 
كتابه اليد والسمع والبصرء فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما 
فسر أهل العلم ... وقالوا: إن معنى اليد هاهنا القوة"0©. 

وقال الإمام ابن جرير الطبري (١79ه):‏ "'فإن قال لنا القائل: فما الصواب 


)١(‏ انظر: الإبانة لللأشعري ص/١٠١؛‏ مشكل الحديث لابن فورك ص 574؟؛ الاعتقاد للبيهقي 
ص 6"؟. 

(؟) شرح الفقه الأكبر للقاري الحنفي ص 04. 

(9) عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصريء لازم الإمام مالك حتى صار راوية مذهبه» كان حبرا 
فاضلا فقيهاء ت: (191١ه).‏ انظر: العبر للذهبي .801//١‏ 

(4) أصول السنة لابن زمنيين ضمن رياض الجنة لعبد الله بخاري ص 6". 

(5) إبطال التأويل لأبي يعلى ص 07. (5) السئن #/ .6١‏ 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب ازول 


في هذه الصفات؟ قيل: الصواب من هذا القول عندنا : أن نثبت حقائقها على 
ما نعرف ... فنقول: له يدان ويمين وأصابع وليست جارحة» ولكن يداه 
مبسوطتين بالنعم على الخلق "”'". 

ويقول ابن بطال المالكي”'': 'إثبات يدين لله وهما حقيقتان من صفات 
ذاته» وليست بجارحة خلافاً للمشبهة من المثبتة وللجهمية المعطلة» ويكفي في 
الرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة أنهم أجمعوا على أن له قدرة واحدة في 
قول المثبتة ولا قدرة له في قول النفاة"”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (الاه): "إن لله يدين مختصتان به ذاتيتان له 
كما يليق بجلاله ... وليس في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البئة"”4. 

ورد الإمام ابن القيم (١هلاه)‏ على المتأولة برد مطول مفحم فكان مما 
قاله: "قالت الجهمية: (اليد) مجاز في النعمة أو القدرة» وهذا باطل من 


)26 
وحمو ة... 0 


ويقول ابن أبي العز (47/اه): "لا يصح تأويل من قال: إن المراد باليد: 
لا 


.١4١ص التبصرة في معالم الدين‎ )١( 

(؟) علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي» أبو الحسن» كان من فقهاء المالكية» له عناية 
بالحديث» له مصنف في شرح البخاري» ت: (449ه). انظر: سير الأعلام للذهبي /١8‏ /!؟ ؛ 
شذرات الذهب لابن العماد “؟/ 78م ؟ 

() فتح الباري لابن حجر العسقلاني 11/ 017. 

(4) مجموع الفتاوى / 182751 بتصرف يسير. 

(0) مختصر الصواعق ص ٠/ا"؟.‏ 

(1) شرح العقيدة الطحاوية /١‏ 750. 


ين المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فققهاء الشافعية أئمة المذهب 


لان نت ال نه ل 


قال السفاريني (4848١١ه):‏ 'اعلم أن مذهب السلف الصالح أن المراد 
باليلاية انباتك صنفية ذالبلية تيان يلدي تر علي اللي وال 

والأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة أهل السنة أكثر من أن تحصى وكلها 
تؤكد على أن ما قرره فقهاء الشافعية الأشاعرة المتأخرين هو تأويل وتحريف 


باطل لا دليل عليه. 


.,1/١ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
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٠‏ المبتحث الثانى 
شد الرحال لزيارة قبر النبي (36) 


من تأمل النصوص الواردة في زيارة القبور» وجمع بينها» وجدها نصوص 
تدل على مشروعية زيارة القبور» فإذا كانت هذه الزيارة لا تتم إلا بسفرء فإن 
الحكم يصبح مختلفاً لورود النهي الصريح عن شد الرحال إلا إلى المساجد 
الثلاثة» وهنا سأسلط الضوء على هذه المسألة التي طال فيها النقاش» وكثر فيها 
النزاع. 

أولاً : التعريف بالمسألة: الرحال في اللغة: جمع رحل وهو البعير القري 
على الأيوقاةة. 

المقصود بشد الرحال: أي شد أداة السفر على المركوب المعد للسفرء 
ا 

اختلف العلماء في مسألة شد الرحال لزيارة غير المساجد الثلاثة (المسجد 
الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى) تقرباً» وصاروا فيها إلى قولين: 

القول الأول: هو القول بالتحريم والمنع من السفر لموضع يقصد به قربة أو 
اعتقاد فضيلة فيه كالسفر لزيارة قبره - يَكِلِةِ - أو غيره من قبور الصالحين» أو 
السفر لمواضع آثارهم المكانية كجبل طور أو غاز حراء ونحوه. كله منهي عنه 
حتى ولو من ناذر لعموم الأدلة”". 

القول الثاني : وهو القول 525-00 وعدم المنع من السفر 


.1748/١ القاموس المحيط للفيرو زآبادي‎ 47١9 /7 انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 

(؟). انظر: لسان العرب لابن منظؤر 4775/١١‏ فتح الباري لابن حجر "/ 55. 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /11/ 4118 الصارم المنكي لابن عبد الهادي 41517 بدع 
القبور للعصيمي ."١5‏ 
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0101177070000 


لغير المساجد الثلاثة بقصد القربة والتبرك كالسفر لزيارة قبره - َكل - وقبور 
الأنبياء والصالحين وآثارهم المكانية» وخرجوا الروايات الواردة في النهي عن 
ذلك على أوجه لا تصحء وهذا قول مقرر في المصنفات الفقهية لبعض 
الشافعة0. 

كأنا : رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع 
الأدلة. 

يعد الشمس الرملي من العلماء القائلين بجواز شد الرحال لزيارة قبر النبي - 
يَكدْ - كما يظهر ذلك من شرحه الذي قال فيه: "(و) يسن (زيارة قبر رسول الله 
- يَيِْ -) لخبر مسلم''* «من زار قبري وجبت له شفاعتي» ومفهومه أنها جائزة. 
لغير زائره» وخبر من جاءني زائراً لم تنزعه إلا زيارتي كان حقا على الله أن 
أكون له شفيعاً» وخبر «من صلَّى عليّ عند قبري كنت له شفيعاً وشهيدا» فزيارة 
قبره - وَكِ - من أهم القربات ... ويسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارة قبره - 
كه - أن يكثر في طريقه من الصلاة عليه - يكل - 05©. 

وتجويز شد الرحال لزيارة قبره - كَلْةِ - هو ما عليه بعض فقهاء الشافعية 
كعبد الواحد الرّوياني”' وأبي حامد الغزالي (005ه) وأبي زكريا النووي 


)١(‏ انظر: الوسيط للغزالي 1//9؟؟ فتح الباري لابن حجر العسقلاني / 434؛ شفاء السقام 
للسبكي ص 56. 

(؟) ليس عند مسلم» وهو عند البيهقي في سننه الكبرى 0/ 510 وقال عنه : إسناده مجهول» وعدم 
المعرفة بالسنة والتميز بين صحيحها وضعيفها أمر معروف عن أهل الكلام ومن تابعهم؛ وهو 
سيب ضلالهم ومخالفتهم. 


(9) نهاية المحتاج /819. 


(4) عبد الواحد بن إسماعيل الروياني» أبي المحاسن» شيخ الشافعية» برع في المذهب» وانتهت 
إليه رياسته» من أبرز تصانيفه : البحر المذهب» ت: (5:7ه). انظر : طبقات الشافعية للأسنوي 


اليا 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب ل 


ومسسسس دده ديت 


(510/5ه) وتقي الدين السبكي (5هلاه)؛ وابن حجر الهيتمي (91/4ه) وابن 
علان (/69١1ه)0".‏ 

استدلوا بما يلي : 

-١‏ الأحاديث المبينة لفضل زيارة قبره - كَِ - كخبر «من جاءني زائراً لم 
تنزعه إلا زيارتي كان حقا على الله أن أكون له شفيعاً» 7 

؟- استدلوا بما يروى عن بعض السلف من شد الرحال لقصد زيارة قبره - 
ل - وإرسال الرسل للسلام عليه - كلهِ - كما يروى ذلك عن بلال - ظي - 
وعمر بن عبد العزيز - كيه -7". 

"'- قالوا: إن زيارة القبور قربة وطاعة» وكذلك السفر وشدة الرحال إليهاء 
فإنه وسيلة للقربة» فهو طاعة. 

4- أن هذا القول يلزم منه منع كل سفر إلا إذا كان للمساجد الثلاثة» وهو 


ثالثاً: مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب 
والسنة. 


ما استدل به المخالفون لا يصح» ويمكن الرد عليهم بما يلي : 

-١‏ الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي - يك - كلها ضعيفة باتفاق أهل 
العلم بالحديث» بل هي موضوعة» ولم يخرج أحد من أهل السئن المعتمدة 
شيئاً منهاء ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منهاء وعلى فرض صحتها فإنها 


)١(‏ انظر: البحر المذهب للروياني 5/ ل/الا"1؛ الوسيط للغزالي /9/ /11/1؟ شرح مسلم للنووي 1١77/4‏ ؛ 
شفاء السقام ص 40 ؛ الجوهر المنظم للهيتمي ص 06-١/!؛‏ دليل الفالحين لابن علان 18/7. 

(؟) ذكرها السبكي في كتابه الشفاء السقام ص 5-46» وسيأتي بيان الحكم عليها. 

() انظر: شعب الإيمان للبيهقي 8/ ١٠٠١؛‏ تاريخ دمشق لابن عساكر 1/ 17. 


الل المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


واردة في الزيارة التي تكون بدون شد الرحال فيكون حديث (لا تشد الرحال» 
مقيد لأحاديث الزيارة17) 

الآثان المروية عن بلول عا ا نه - وعمر بن عبد العزيز - كاله - في شد 
الرحال لزيارة قبره - وله - وإرسال الرسل للسلام عليه - وَل - آثار غريبة 
منكرة ومرويات لا تصح أسانيدها كما بينه العلماء» ولو صحث لكان اجتهادٌ 
خالفهم فيه بقية الصحابة وأنكروه0". 

''- ليس كل ما كان قربة أو طاعة تكون كل الوسائل الموصلة إليه كذلك» 
كمن أ راد الحج بمال مسروق» فالحج قربة لكن 'وسبلعه غير مشزوعةه تكذا 
يقال: زيارة القبور مشروعة لكن شد الرحال إليها وسيلة غير مشروعة بل منهي 
0 

4- أن شد الرحال المنهي عنه هو ما قصد به القربة والعبادة: وأما السفر 
لمواضع لم يقصد بالسفر إليها التعبد كالسفر لتجارة أو لزيارة قريب أو صديق 
ونحوه من المقاصد والمصالح فهو سفر مباح متى وافق الشريعة» وكان السلف 
والأئمة تسافر وتتنقل دون نكير فلا يدخل في النهي ولا يقول أحد بمنعه» فهو 
خارج عن محل النزاع © 

- أن ظاهر النصوص وعمومهاء ومفهوم أئمة السلف لهاء يرجح القول 
بالنهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة» ومن ذلك: 

أ- عن أبي هريرة - ويه - أن رسول الله - كلِِ - قال: «لا تشد الرحال إلا 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية /ا؟/ /0141 ١7١‏ بتصرف؛ وانظر التفصيل في .إبطالها: الصارم 
المنكي لابن عبد الهادي ص ١50-7؛‏ صيانة الإنسان للسهسواني ص 6"-م 2 

. (؟) انظر: الصارم المنكي لابن عبد الهادي ص /7707؛ سير الأعلام للذهبي ."08/١‏ 

إهر4 انظر: صيانة الإنسان للسهسواني ص ؟57؛ أصول الفقه للسعدي ص 06. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 17/ 4749184 بدع القبور للعصيمي ص 814. 
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إلى ثلاثة مساحد : المسعحد الحرام, ومسحدي هذا والستحد الأ قصب 20 


والنهي يقتضي التحريه” 

ب- وعن أبي هريرة - ونه - أنه قال: " خرجت إلى الطور فلقيت بصرة بن 
أبي بصرة الغفاري» فقال: ا فقلث: 00000 فقال: لو 
أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت؛ سمعت رسول الله - وَلِةِ - يقول: 
«لا تعمل المطي إلا لثلاثة مساجد ...» فإنكار بصرة - 485 - خروج أبي هريرة 
- فللنه - إلى الطورهء وإقرار أبي هريرة - 5ه - على ذلك؛ يدل على 
أن الصحابة قد فهموا أن النهي نهي عام سواءً أكان قبر نبي أم غيره مما يعتقد 
20 

- أن السفر لزيارة القبور الأنبياء والأولياء» أمر لم يرشد إليه النبي - كَل 
- ولم يفعله. ولا فعله أحد من أصحابه بل كان عمر - لابه طلأه - ينهى عن تتبع 
آثار الأنبياء ويخفي مواضعهم» ولو كان خيرا لعلموه وعملوا به وأرشدوا 
يي 

- أن الرجل لو نذر أن يشد الرحل ليصلي بمسجد أو مشهد أو يعتكف فيه 
أو يسافر إلى غير هذه الثلاثة لم يجب عليه الوفاء بذلك باتفاق الأئمة» ولو كان 
قرية توطاعة لاوج الوا 

رابعاً : الرد بأقوال أئمة الشافعية المتقدمين. ذهب بعض فقهاء الشافعية إلى 
ل ثة»كما جاء في كلام إمام 


)01 10100 باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ... /١‏ 617". 
(؟) كتاب الزيارة لابن ثيمية ص ؟75. 


0 أخرجه الترمذي في سننه 001/١‏ وقال: حديث صحيح. 
(5) مجموع لفتاوى /ا؟/ ١8/171‏ ؛ الدين الخالص للقنوجى ”/ /6/1. 


رلا المسائل العقدية النى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


المذهب ما يشعر يذلك. 

قال الإمام الشافعي (4١٠١ه):‏ "ولو نذر فقال: علي المشي إلى إفريقية أو 
العراق أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شيء لأنه ليس لله طاعة في المشي 
إلى شيء من البلدان» وإنما يكون المشي إلى المواضع التي يرتجي فيها البر 
وذلك كالمسجد الحرامء وأحب إلي لو نذر أن يمشي إلى ممتجد الحدينة أن 
يمشي وإلى مسجد بيت المقدس أن يمشي لأن رسول الله - يل - قال: 
' لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام» ومسجدي هذا ومسجد 
بوه امار 1 

ونص الفقيه الشافعي أبو محمد الجويني (418ه) على تحريم السفر لغير 
المساجد الثلاثة عملاً بظاهر هذا الحديث”". 

ورجح الكتبي الشافعية” " القول بالمنع فقال: "المفهوم من كلام العلماء 
والنظار والعقلاء أن الزيارة ليست عبادة وطاعة لمجردها ... والذي يقتضيه 
مطلق الخبر النبوي في قوله: «لا تشد الرحال ...2 أنه لا يجوز شد الرحال إلى 
غير ما ذكر ... فإن فُعَله كان مخالفاً لصريح النهي فالزيارة بغير شد غير منهي 
عفيا: ومع انمهي و 


.,360/5 الأم‎ )١( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 0؟/ 17 ؛ فتح الباري لابن حجر العسقلاني ”/ 50. 

() وهو من علماء الشافعية ببغداد» كما أوضح ابن عبد الهادي» ولعله محمد بن شاكر بن أحمد 
الكتبي» الداراني الدمشقي الشافعي المؤرخ» صلاح الدين» صاحب فوت الوفيات» ت: 
(54لاه). انظر: الشذرات لابن العماد 2٠١7/5‏ كما ذكره محقق كتاب الكواكب الدرية 
عبدالرحمن خلف ص ؟157. 

(5) الانتصار لإمام المجتهدين لابن عبد الهادي ص 54؛ الكؤاكب الدرية لمرعي الكرمي 
ص ؟1357. 


المسائل | العقدية ة تي + خالف ب فيها بعض فقهاء ال الشافعية أئمة المذهب قزل 


وسسسسسسسه «امطحه اله سعهه مسستسحة هته ممه قاقز انط لا 11 


كامسا اله ا '! السنة وس لتك قالطال 

أخذ بعض الأئمة بظاهر الأدلة» وعملوا بمفهوم الصحابة فقالوا: بالتحريم 
والمنع من شد الرحال لزيارة القبور وغيرها حتى ولو كان نذراً . 

قال الإمام مالك (1/4١ه):‏ "من نذر إنيان المدينة النبوية فإن كان قصده 
الصلاة في المسجدء وفى بنذره» وإن قصد شيئاً آخر مثل زيارة من بالبقيع أو 
شهداء أحد لم يف بنذره لأن السفر إنما يشرع إلى المساجد الثلاثة"217. 

ويقول الإمام ابن بطة (/41"اه): "من البدع شد الرحال إلى زيارتها 
المقا 373 

وبين أبو الوفاء ابن عقيل (*1١0ه)‏ بعض الأمور المنهي عنها فقال: "إيقا 
النيران (أي على القبور) وشد الرحال إليها "”". 

ويقول القاضي عياض (544ه) بعد ذكره لأقوال العلماء في المسألة: 
"الأولى الذي عندي منعه وكرهه 0 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (14الاه): "ليس في الشريعة الإسلامية بقعة 
تقصد لعبادة الله فيها بالصلاة والدعاء والذكر ... إلا مساجد المسلمين وشعائر 
الحجء وأما المساجد المبنية على القبور ... والمقامات التي تضاف إلى بعض 
الأنبياء والصالحين أو الغارات والكهوف ... فهذه لا يشرع السفر لزيارتها ولو 
نذر ناذر السفر إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره باتفاق أئمة المسلمين"””. 

وذكر ابد الحافظ ابن عبد الهادي"2 أصناف الناس القاصدين المدينة 


ّ 


)00 انه المنكي لابن عبد الهادي ص 4 ". (؟) الإبانة الصغرى ص ١؟75.‏ 

(9) إغاثة اللهفان لابن القيم ص .١0/‏ (4) الشفا ؟/195. 

(6) زيارة القبور ؟061-6. 

(5) محمد بن أحمد بن عبد الهادي» أبو عبد الله فقيه حنبلي» محدث حافظ ناقد» انتصر لأقوال 


شيخ الإسلام ابن تيمية ودافع عنه» من مصنفاته : العقود الدرية ترجمة ابن تيمية. (4 5 لاه) انظر : 


زحرق المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


فقال: '... منهم من لا يقصد إلا مجرد القبر ولا يقصد الصلاة في المسجد أو 
لا يصلي فيهء فهذا لا ريب أنه ليس بمشروع"0©. 

ويقول البركوي الفقيه الحنفي 48١(‏ ه): "السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين بدعة» لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر بها رسول 
رب العالمين» ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة 
فقد خالف السنة والإجماع"”". 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن” " في شرحه لحديث «لا تشد الرحال» : 
'في الحديث دلالة على منع شد الرحال إلى قبره - يَلِ - أو غيره من القبور 
والمشاهد لأن ذلك من اتخاذها أعباد) *©). 

ويقول الشيخ القنوجي (07١ه):‏ "لم يسافر أحد من الصحابة وأهل 
البيت ومن تابعهم بإحسان إلى قبر من قبور البعيدة عن بلادهم ... فهذا السفر 
مردود لم يرد به أمر من رسول الله كو"”. 

وجعل العلامة السهسواني (177١ه)‏ شد الرحال من أفعال المبتدعة فقال: 
'وأما أهل البدع فمعظم تعظيمهم تعظيم محدث كشد الرحال إلى قبر رسول الله 
- يَكِِ - والفرح بليلة ولادته ...20 


" 


ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي ١/77؟؛‏ شذرات الذهب لابن العماد 5/ .15١‏ 

)١(‏ الصارم المنكي ص44. 

(؟) زيارة القبور»ء ص: 77. 

() عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي» من أعلام الدعوة إلى إخلاص التوحيد 
ومحاربة عباد القبور» من مصنفاته : القول الفصل النفيس» ت: (1180ه). انظر : مشاهير نجد 
لعبد الرحمن آل لشيخ ص : /الا؛ الأعلام للزركلي / 805. 

(5) فتح المجيد ص 570. 

(6) الدين الخالص "/ /081. 

(7) صيانة الإنسان للسهسواني ص .54١‏ 


المسائل العقدية النى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب تخرل 


556 تقدم تبين أن شد الرحال إلى قبره - ول - وغيره من القبور والمشاهد 
قد ثبت النهى عنه بالدليل الصحيح الصريح الذي يستوجب العمل به وترك 
ما عداه من الأدلة الضعيفة. 


رق المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


المبتحث الثالث 
الاستشفاع بالنبي (كَةِ) بعد موته 

لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه قصد قبر نبي من الأنبياء ولا صالح من 
الأولياء لدعائهم أو الاستشفاع بهم» وإنما ظهرت هذه البلايا والطوام عند 
المتأخرين ممن قلت معرفته بتوحيد الألوهية» وقصر فهمه عن معرفة حقيقة 
العيادة والمتابعة. 

وفي هذا المبحث سأتناول هذه البدعة المستحدثة التي ما زالت مسموعة 
ومتودةة على الستة الناس عند زيارتهم لقبره - وَكهِ -. 

أولاً: التعريف بالمسألة: الاستشفاع في اللغة: طلب الشفاعة(". 

وأما في الاصطلاح فهي: طلب الشفاعة من الشافع» والشفاعة: كلام 
الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره”'" فيكون الشافع كالواسطة بينهم. 

والاستشفاع بالنبي - كَكِهِ - جائز في حياته وحاصل يوم القيامة؛ أما 
الاستشفاع به - وك - بعد موته فقد وقع النزاع فيه : 

فأنكر أئمة التوحيد هذه المسألة» وعدوها من البدع الموقعة في الشرك بالله عر 
وجل فالنبي - وَكْةِ - في قبره كسائر الموتى» لكنه يعيش حياة برزخية أكمل من 
حياة غيره من الأموات ولذلك لا يطلب منه شيء مما كان يطلب منه في الدنيا. 

وذهب آخرون ممن لبس عليهم الشيطان إلى أنه - يَكِهِ - حي في قبره يشفع 
لمن زاره أو طلب منه الشفاعة» وزعموا أن ذلك ليس من الشرك لأنه - يلل - 


.185 /8 لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

() تهذيب اللغة للأزهري .4935/١‏ 

مره انظر : الصارم المنكي لابن عبد الهادي ص : 5 ؟؛ تجريد التوحيد للمقريزي ص : ١7؛‏ صيانة 
الإنسان للسهسواني ص: ١؟؛‏ هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ ص: -١8‏ 16. 
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حي في قبره» فيكون طلب من حي لا من ميت» كثير من فقهاء الشافعية 
الوا 2 

ثانياً: رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة. 

بين الشمس الرملي صفة السلام عليه - وَكِةْ - عند زيارة قبره الشريف وجعل 
من ضمن ذلك الاستشفاع به - كَلةِ - فقال: '... ثم يأتي القبر الشريف» 
فيستقبل رأسه ويستدبر القبلة ... ويسلم عليه - كل - ... ثم يتأخر ... فيسلم 
على أبي بكر ... ثم يتأخر ... فيسلم على عمر ... ثم يرجع إلى موقفه الأول 
قبالة وجهه - يَلْةٌ - ويتوسل به في حق نفسه» السعفم بال 7 

وتجويز الاستشفاع بالنبي - كَل - بعد موته هو ما قرره أبو حامد الغزالي 
(64٠6ه)‏ وتابعه عليه ابن جماعة ("”الاه) والتقي السبكي (5هلاه) وأبو زكريا 
الأنصاري (970ه) وابن حجر الهيتمي (41/5ه) والخطيب الشربيني (//811ه) 
وأبو بكر الدمياطي (1"07١ه)‏ وابن دحلان” ' وغيرهه”". 

واستدلوا بما يلي : 

نولم ساي و1 َهْمّ إذ موا أنمْسَهُمْ اكوك دَاسَْتَمْمَرُوا الله 


1 رم ل سو دا د ا كا حِيمّا# [النساء: 54] قالوا : هذا عام في 


)١(‏ انظر : شفاء السقام للسبكي ص: 55١؛‏ الجوهر المنظم للهيتمي ص: 0060١؛‏ غاية البيان 
للشمس الرملي .١176/١‏ 

(؟) نهاية المحتاج 7/ .737١‏ 

() أحمد ابن زيني دحلان» فقيه شافعي» أفتى ودرس بمكة» من أعداء الدعوة السلفية النجدية» له 
رسالة بعنوان الدرر السنية في الرد على الوهابية» ت: (15١ه).‏ الأعلام للزركلي .١179/١‏ 

(4) الإحياء للغزالي ١/١71؟؛‏ هداية السالك لابن جماعة 5/ 4١18١1١‏ شفاء السقام ١1١‏ للسبكي 
5؛ فتح الوهاب للأنصاري١/‏ 4101 الإقناع للشربيني ١/708؛‏ الجوهر المنظم للهتمي 
ص : 67١؟‏ الفتوحات الربانية لابن علان 491/0 إعانة الطالبين للدمياطي 2917/7 الدرر 
السنية لابن دحلان ص 186. 


مزل المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذرهب 


حياته وبعد مماته. 

؟- رواية العتبي"'' التي قال فيها: "كنت جالسا عند قبر رسول الله - يله - 
جل مسار مجم مسار لس 0 
تلكئا شه بكآرة ماسسنكروا اه وتنتلدر كبشم اتن عدوا لله يبنا 
ل 
فحملتني عيناي فرأيت النبي - كَلِ - في النوم فقال: يا عتبي الحق الأعرابي 
فبشره بأن الله تعالى قد غفر له" وهي حكاية استحسنها العلماء(". 

“1- الحكاية المروية عن الإمام مالك مع جعفر المنصور والتي جاء فيها أن 
أبو جعفر ناظر الإمام مالك وهم في مسجد النبي - كلِ - ثم سأله هل يستقبل 
القبلة في الدعاء عند زيارته لقبره - كله - أم يستقبل القبر؟ فقال له الإمام 
مارم ساو ال م ا ل 
واستشفع به فيشفعك الله ثم استشهد بالآية لوَلَوُ أَكهُمْ إذ طَلَمَا ...> الكية0. 

4- قالوا: ثبت بالأدلة أن الأنبياء أحياء في قبورهم» فالنبي - كَلِهْ - حي 
في قبره» ولذلك فلا يعد شركاً لأنه طلب من حي على سبيل التوسل بهم: 
وليس لاعتقاد أن بيدهم النفع والضر والتأثير. 

ثالثاً: مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسئة. 

ما تمسك به المخالفون باطل لما يلي : 

١+افأما‏ الآية المذكورة من سوزة الشاء فيقال: إنما يتبين الأمر بفهم الآية 


000 هو محمد بن عبيد الله بن معاوية بن عتبة» أبو عبد الرحمن» كان من أفصح الناس» وصاحب 
رواية للأدب ت: (78اه). انظر: العبر للذهبي 7/١‏ 4؛ الصارم المنكي لابن عبد الهادي 
ص 7107. 

(؟) ذكرها النووي في الأذكار ص: 184. 

(9) ذكرها للقاضي عياض في الشفا 7/ 1937. 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب وخا 


وما أريد بهاء وسيقت لهء وما فهمه منها أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه. وهم 
السلف ومن سلك سبيلهم؛ ولم يفهم منها أحد من السلف إلا المجيء الذي 
يكون في حياته ليستغفر لهم فلما استأثر الله بنبيه - كَلِهِ - لم يكن أحد قط يأتي 
إلى قبره ويطلب منه ما كان يطلبه منه في حياته» ومن نقل عن أحد منهم فقد 
جاهر بالكذب والبهت» كما أن الآية لو دلت على أن زيارة القبر مشروعة لكل 
مذنب أن يأتي القبر ويستشفع ويستغفر بالنبي - كل - لصار القبر عيداً» وقد 
نهى أن يتخذ القبر عيداً» وبذلك يتبين أن هذا التأويل الذي تأوله المعترض 
2 وفهم بطل 230 

1- حكاية العتبي مجرد حكاية عن مجهول» نقلت سند ضعيف» فكيف يحتج 
بها في عقيدة التوحيد الذي هو أصل الأصول» واستحسان بعض العلماء لها لا 
يكفي لتقويتها والعمل بهاء لأن العبادات لا تثبت بمجرد الاستحسان ولا تبنى 
على الحكايات والمنامات بل لا بد من الدليل الصحيح من الكتاب والسنة”". 

"- المناظرة المروية عن الإمام مالك مع جعفر المنصور» رواية منقطعة وفي 
إسنادها راوية ضعيف عند أكثر أهل العلم بالرجال» كما فيه من لا يعرف حالهء 
وهي أيضاً رواية لم يذكرها أحد من أصحاب الإمام مالك المعروفين» بل هي 
مخالفة للمشهور من مذهبه» فقد نص كله على أن الداعي إذا سلم ثم أراد أن 
يدعو 3 عقن القيز يوان متيل الشلة ندل هذ على انت الكدب المسنوم 
إلى الإمام مالك”". 


.10-71 انظر: الصارم المنكي لابن عبد الهادي باختصار ص 7١"1؛ صيانة الإنسان لسهسواني ص‎ )١ 

)١(‏ انظر: الصارم المنكي ص 4707 الصواعق الشهابية لابن سحمان ص 4١١5‏ هذه مفاهيمنا 
لصالح آل الشيخ ص "". 

() انظر: قاعدة في التوسل لابن تيمية: ١١١-١7١؛‏ الصارم المنكي لابن عبد الهادي ص : 1595؛ 
التوصل على حقيقة التوسل للرفاعي ص: .5٠‏ 


يرق المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


5- أن عدم تفريقهم بين حياة الأنبياء بعد الوفاة وحياتهم قبل الوفاة قول 
فاسد شرعاً وعقلاً» فإن حياتهم بعد وفاتهم مختلفة عن حياتهم قبل الوفاة؛ 
وذلك لأنهم في قبورهم لا يخضعون للأحكام الدنيوية» بل هم منقطعون عنهاء 
فلا يأكلون» ولا يشربون ولا يتقاضى إليهم» ولا يصلى خلفهم, والله في كتابه 
قد فرق بين الأحياء والأموات» ولم يساوٍ بينهم فقال تعالى: «إوما يو لحم 
وك اتوت إن ) 7 000 وا انث ات سه 
وهذا التفريق هو الذي فهمه السلف. ولأجله عدل عمر - - عن 
الاستسقاء بالنبي - وله - بعد موته إلى الاستسقاء بعمه 0 وهو أيضاً 
المعنى الذي يقره أصحاب العقول السليمة» » فإن أحد لو أتى للشهيد المقتول في 
سبيل الله قبل دفنه وتعامل معه كما لو كان حياً لعذ ذلك جنون)20, 

- أن الأدلة والآثار قد صرحت بموته - يله - فهو كغيره من الأموات 
الذين لا تنطبق عليه أحكام الدنياء وعلى ذلك فإن طلب شيء منه بعد موته - 
6ل -كالطلية من غيره:من الأموات» كله يعد شرك » وآمنا أعتقاد أنة«وسييلة 
وسبب لا أنه هو المؤثرء فهو اعتقاد المشركين في آلهتهم الذي لم يعذرهم الله 
به» بل ذمهم وتوعدهم عليه”©. 

- أن المحفوظ من سنته - كَل - وسنة أصحابه في زيارة قبور الشهداء 
بح ا ا ني ان والدعاء لهم دون دعائهمء 
ل 


ص: 46 ا00 قأسم 41/1 ازيل 7 8 ص : :68 

إفرة انظر: العقد الثمين للسويدي ص: 7١١؛‏ الصواعق الشهابية ص: ١؛‏ صيانة الإنسان 
للسهسواني /ا6١.‏ 

[شرق انظر: إغاثة اللهفان سن القيم ص .18١‏ 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 68 


- أن الاستشفاع بالنبي - كَل - بعد موته» موضع لم يدل عليه الدليل 
وإنما بينت الأدلة الشرعية أن جميع أنواع الشفاعة الثابتة للنبي - وَيِلَهِ - إنما 
تكون في موضعين هما: في الحياة الدنيا ويوم القيامة» ومن الأدلة على ذلك : 

أ- عن أنس - ذه - أن النبي - كك - قال: «لكل نبي دعوة قد دعا بها 
فاستعييت » فحعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)7 7 

ب- عن أبي هريرة - ذَلييكه - أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله - ككل -: «أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة» من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه)”". 

ج- عن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال «أتى رسول الله - وَلِِ - أعرابي 
فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس» وضاعت العيال» ونهكت الأموال» 
وهلكت الأنعام؛ فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله» ونستشفع بالله 
عليك» قال: رسول الله - وَكةِ - ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله - يكل 
- فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: ويحك إنه 
لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك)”". فأقره على 
استشفاعه الأول ونهاه عن الثاني. 

رابعاً : الرد بأقوال أكمة الشافعية المتقدمين. 

يثبت إمام المذهب ما جاءت به النصوص وهو أن الشفاعة المرجوة منه - 
كله - إنما تكون اليوم الآخر. 


.7171717* /0 أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب الحرص على الحديث .44/١‏ 

(") رواه أبو داود في سئنهء باب الجهمية 4/ 717. وقال: إسناده صحيح عن أحمد بن سعيد» 
وضعفه الألباني في الجامع الصحيح 717/4. 


ل المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


يقول الإمام الشافعي (5 ١‏ 7ه) في وصفه النبي - كَل - : 'الشافع المشفع 
في الأخرى"200. 

وأما الاستشفاع بالنبي - كَلِةِ - بعد موته فهي مسألة أحدثها المتأخرون 
وتصدى لها بعض فقهاء الشافعية» وبينوا أن طلبها من أصحاب القبور أمر 
مخالف للمشروع في زيارة القبور وعدوه من الأسباب الموقعة في الشرك. 

يقول تقي الدين المقريزي (855ه): "الناس في زيارة القبور ثلاثة أقسام : 
قوم هم يزورون الموتى فيدعون لهم؛ وهذله الزيارة الشرعية» وقوم يزورونهم 
ويدعون بهم؛ فهؤلاء المشركون في الألوهية والمحبة» وقوم يزورونهم 
ويدعونهم أنفسهم . .. وهؤلاء مشركون في الربوبية"”" . 

ويقول العلامة علي السويدي (771١ه):‏ 'نعتقد أن حياتهم عليهم الصلاة 
والسلام حياة برزخية فوق حياة الشهداء. .. و لكن نمنع أن نطلب منهم شيئاً 
بعد وفاتهم سواء كان ذلك بلفظ الاستغاثة أو التوجه أو الاستشفاع أو غير 
ذلك 205" 

خامسا : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة. 

لقد بين أعلام أهل السنة والتوحيد أن الاستشفاع بالنبي - يَكِهٌ - بعد موته 
أمر محدث» وسبب للضلال والشركء و ردوا على القائلين بجوازه» وبينوا 
بطلان وفساد ما ذهبوا إليه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ا7الاه): 'وأما الميت من الأنبياء والصالحين 


وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول: ادع لناء ولا اسأل لنا ربيك» ولم يفعل هذا أحد 


من الصحابة والتابعين ولا أمر به أحد من الأئمة ولا ورد فيه حديث "4 
)١(‏ الرسالة ص: ١؟١.‏ (؟) تجريد التوحيد للمقريزي ص: .5١‏ 


فرق العقد الثمين ص : ١517‏ . 2 كتاب الزيارة ص : كلى 


المسائل العقدية النى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب كل 


ويقول تلميذه أبن القيم (١6لاه):‏ ".:: فإذا كنا على جنازته تدعو له 
له ندعو به ونستشفع له ولا نستشفع به فبعد الدفن أولن وأحرى» فبدل أهل 
البدع والشرك قوللا غير الذي قيل لهم : وبدلوا الدعاء له بدعائه نفسة )6 والشفاعة 


له بالاستشفاع ا 


ويقول ابن عبد الهادي (5/الاه): "السلف كلهم متفقون على أن الزائر 

لا يسأل شيئاً ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته» ويطلب منه يوم القيامة؛ 

لل امسا ولي 0 
ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ”": "أما حظ من ظلم نفسه بعد 

موته - كل - أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً في كل زمان ومكانء ولا يشترط في 

صححة التوبة المجىء إلى قبره ولا الاستغفار عنذه بالإجماع 557 وأما الميجىء إلى 

قبره والا ستغفار عنده والا ستشفاع به ... فباطل "”24. 
ويقول ا لشيخ عبد الله أبو ب ا "طلب الشفاعة منه بعد موته - مله - 

ا 3 5 3 4 )650 

.178 (؟) الصارم المنكي ص:‎ .١794 : إغاثة الهفان ص‎ )١ 

("1) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» فقيه محدث» أصولي» كان كثير العلم بالحديث 
ورجاله» من مصنفانه : تيسير العريز الحميد شرح كتاب التوحيد» ت: (“اأازه). انظر: 
مشاهير نجد لعبد الرحمن آل الشيخ ص : 94؟؛ سليمان بن عبدالله حياته وآثاره للشمراني 
ص: 5ل 

(5) تيسير العزيز الحميد ص 057. 

(0) عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز النجدي» المعروف بأبى بُطين» بضم الباء وفتتح الطاءء من 
أعلام دعوة التوحيد» وكبار علماء الحنابلة» مفتي نجد» من مصنفاته: الصواعق الشهابية» 
ت : (1787ه). انظر: مشاهير نجد لعبد الرحمن آل الشيخ ص : 4194 العلامة أبا بطين للعجلان 
ص : 66 

(5) رسائل ومسائل الشيخ أبا بطين» جمع الحازمي ص : .١1017‏ 


رقفل العسالل ال العقدية به التي خ خالفب كه بعض تفياء اد الشافعية أئمة المذهب 


ويقول السهسواني (775١ه)‏ مبيئاً أنواع ف ل أن 
يسأل الله عند قبور الصالحين» أو أن يقول عند قبر : نبي أو صالح يا سيدي فلان 
ادع الله أو نحو ذلك» فهذان القسمان مما لا يستريب عالم أنهما غير جائزين» 
وأنهما من البدع ولم يفعلها السلف"7"©. 

ومما سبق يتضح أن الاستشفاع بالنبي - وَل - لم يكن من هديه - يل - ولا 
من هدي أصحابه عند زيارة القبور» بل هي أمور مبتدعة أحدثها الجهال بحقيقة 
التوحيد» فضلوا وأضلوا. 


.7١8 صيانة الإنسان ص:‎ )١( 


المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب رقل 


المبعصث الرابيع 
النذر والوقف والوصية للقبور وسدنتها 


من الوسائل الشركية و المظاهر البدعية التي دفعت الناس للتعلق بأصحاب 
القبور» وهو صرف النذور والأوقاف على قبور الأنبياء والصالحين» وفي هذا 
المبحث أبين موقف علماء الشافعية وغيرهم من هذه المسألة. 

أولاً: التعريف بالمسألة: 

النذر هو : الوعد بالالتزام بفعل شيء يتقرب به إلى الله”". 

الوقف هو: حبس الانتفاع بالمال على جهة معيئة”'". 

والوصية هي : الأمر بالتصرف في مال تبرع به الموصي بعد موته 

والمقصود بحثه: حكم التقرب لله بنذر الأموال أو وقفها أو الوصية بشيء 
منها لعمارة قبور الأنبياء والصالحين ببناء القباب عليهاء وإسراجهاء والتصدق 
على سلنتها القائمين على خدمتها وتهيئتها للزوار والمعتكفين. 

فذهب الأئمة الأعلام إلى عدم جواز صرف النذور والأوقاف أو الوصية 
بشيء للقبور حتى ولو قصد بها التقرب لله» ولم يقصد بها التقرب للموتى» 
وذلك لأن القبور ليست جهة شرعية تصرف إليها النذور والأوقاف» كما أن 
صرف شيء من ذلك لعمارة القبور بالبناء عليهاء وإسراجهاء وتهيثتها للمتبركين 
والمعتكفين على خدمتهاء أمور نهى عنها الشارع فلا يصح صرف شيء من ذلك 
لهاوغذ الك الذن جناءت به الضوطن ”7 


حرف 


.07١ /4 انظر: شرح مسلم للنووي‎ )1( .1١7/١ انظر: الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

() الروض المربع للبهوتي 7/ "' بتصرف يسير. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /11/ 21541 إغاثة اللهفان لابن القيم 187-١18‏ ؛ زيارة القبور 
للبركوي ص : 77 تطهير الجنان لأحمد آل أبو طامي ص : 1"8؛ جهود الشافعية للعنقري ص : "051. 


16 المسائتل العقدية النى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المزهب 


«تسمسسسمسجسصمدة تسج تكد 


وذهب آخرون ومنهم بعض الشافعية إلى تجويز النذر للقبور الأنبياء 
والصالحين وصحة الوقف عليها والوصية» ورأوا أن المحذور إنما هو إذا 
صرفت النذور والأوقاف لأجل التقرب بها لأصحاب القبور”3 , 

ثانياً: رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة. 

يرى الشمس الرملي جواز عمارة قبور الأولياء ببناء القباب عليها وإسراجها 
وزيارتها للتبرك بها وإعانة سدنتهاء ولذلك فهو يجيز الوصية والنذر لهاء 
والوقف عليها. 

يقول الشمس الرملي (5١١٠ه):‏ "أيد بعض المتأخرين جواز الوصية 
بعمارة قبور الأنبياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك "0 

وقال: "وإذ أوصى لجهة فالشرط أن لا تكون معصية ... وشمل عدم 
المعصية القربة كعمارة المساجدء ولو من كافر وقبور الأنبياء والعلماء 
والصالحين» لما في ذلك من إحياء الزيارة والتبرك "70, 

كذلك يقول: "'وتصح (الوصية) في النذر للقبر المعروف بجرجان ... 
كالوقف على ضريح الشيخ الفلاني» وتصرف في مصالح قبره والبناء الجائز 
عليه ومن يخدمه أو يقرأ عليه ... وبناء قبة على قبر ولي أو عالم» أما إذا قال 
الشيخ الفلاني ولم ينوي ضريحه ونحوه فهي باطلة"9». 

وقال افيا : "لو نذر ميت بمال» فإن قصد تمليكه لغاء أو أطلق وكان على 
القبر مأ 00 وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد 


)١(‏ انظر: حاشية البيجرمي ١/497؛‏ إعانة الطالبين للدمياطي / ١٠7؛‏ آراء ابن حجر الهيتمي 
للشايع 159. 

(7) نهاية المحتاج 4١/7‏ بتصرف يسير جداً. 

(9) المصدر السابق 5/ ؟5. 

(4) المصدر السابق 48/5. 


المسائل العقدية انتي- خالف فيها بعض فقهاء ان الشافعية أئمة المذهب 166 


قصدهم بالنذر للولي صرف لهم :90 

وقال: 'ومما يقع كثيراً من بعض العوام جعلت هذا للنبي - كَِ - والأقرب 
ننه الطيخة لاسعهاره فى الندى فى عرفيع نهولا يضح ليغ إلا لقبر الشيخ 
الفلاني حي ث أراد به قربة كإسراج ينتفع به"”"". 

وسمي واقق الرساى في مده الدبوالة اخ حجر الويضيملي 1316 
والشبراملسي (81١٠١ه)‏ والبجيرمي (١77١ه)‏ وأبو بكر الدمياطي (1707١ه)‏ 
والتثاري (1115ه)7". 

ومما استدلوا به ما يلي : 

قالوا:إن صرف الأموال المنذور والموصى بها والموقوفة على القبور 
يحصل به إعانة على أمور مشروعة» وهي إحياء زيارة القبور» وتسهيل التبرك 
بهاء والصدقة على سدنتها القائمين على خدمتها. 

ثالثاً : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. 

ما ذهب إليه الرملي من تجويز النذر للقبور أو الوقف أو الوصية لأجل 
تسهيل زيارة القبور والتبرك بها والتصدق على أصحابها تجويز باطل» وذلك 
لعدة أمور: 

-١‏ أن النبي - وَكْةِ - شرع زيارة القبور ومع ذلك بقية المقابر على هيئة 
المعتادة لا تحتاج إلى تهيئة ولا تزيين لاستقبال زوارهاء بل نهى عليه الصلاة 
2 عن 00 مظهر من مظاهر تزيينها وإعمارها”*". 


)0 ا ا 

(؟) نهاية المحتاج ع 1717/4 

() انظر : تحفة المحتاج للهيتمي 4171/4 حاشية الشبراملسي على النهاية 51١/1"‏ 48؟ حاشية 
البيجرمي 519/8؛ إعانة الطالبين للدمياطي/ ١١7؟‏ نهاية الزين التناري .714/١‏ 

(4) انظر: شفاء الصدور للمرعي الكرمي ص : 4180-1١5٠‏ جهود الشافعية للعنقري ص: 0:1. 


الل المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


-١‏ أن في صرف النذور والأوقاف والوصايا بحجة الصدقة على السدنة 
إعانة على العكوف على القبور» وإضاعة للمال وكل هذا منكر لا يقرون عليه 
فضبئلاً على أنايعانوا عليه" , 

- أن الأدلة الشرعية أفادت أن المقابر ليست محل عبادة وتعظيم 
كالمساجد حتى تحتاج إلى صرف الأموال لعمارتها وإنارتها أو إعانة سدنتها 
الذين يقومون عليهاء بل هي محل فتنة لذا نهت الشريعة عن عبادة الله فيها وعن 
مظاهر تعظيمها كالبناء عليهاء أو اتخاذ السرج عليها”"' ومما يدل على ذلك : 

أ- عن جابر - ضيه - أنه قال : «نهى رسول الله - كَكِِةٍ - أن يجصص القبرء 
وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه" والنهي يقتضي التحريم». 

ب- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: «لعن رسول الله - يله - 
زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج»”*”. واللعن قرينة تدل على 
التحريم. 

5- أن التبرك بالقبور منهي عنه باتفاق العلماء» وعلى ذلك فإن كل وسيلة 
أعانت على تحقيق ذلك من النذور والأوقاف والوصايا فين نباظلة يون 0 


للك انظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الوهاب ص : 4١7؛‏ الأسئلة الفقهية على مذهب 
الشافعية ليوسف الفارابي ص : ١‏ أراء ابن حجر للشايع ص : .١7١‏ 

020 انظر: زيارة القبور للبركوي ص: ١4‏ ؛ فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن ص : *١‏ ؛ تحذير 
الساجد للألباني ص : .١44‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب تجصيص القبر والبناء عليه ؟/ /551. 

(4) انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري 117/4 

(0) أخرجه الترمذي في سئنه» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا "617/١‏ وقال: 
حديث حسن. 

(5) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية /717/ /917؛ شفاء الصدور للمرعي الكرمي ص: 180-155. 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب كن 


ه- أن هذا القول أدى إلى التعلق بأصحاب القبور» والتقرب إليهم وصرف 
العبادة لهم ؛ فهو ذريعة موقعة في الشرك بالله يستوجب منعها"'". 

رابعاً : الرد بأقوال أكمة الشافعية المتقدمين. 

يرى فقهاء الشافعية المتقدمون المنع من صرف شيء من الأموال المنذور أو 
الموصى بها لعمارة القبور بالبناء عليها أو إنارتها ونحو ذلك. 

يقول الأذرّعي”" "وأما النذور للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو شيخ ... 
فإن قصد الناذر بذلك ... تعظيم من دفن فيها أو نسبت إليه ... فهذا نذْرٌ باطل 
غير منعقد ... بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاً .. فإن الناذر 
لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيماً ظاثًاً أن ذلك قربه» فهذا مما 


0-7 


لا ريب في بطلانهء والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به أم لا"7". ويقول 
أيضاً: "وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية» وإنفاق الأموال 
الكثيرة فلا ريب في تحريمه 

ويقول القاضي أبو القاسم ابن كج”*2: "ولا يجوز أن تجصص القبور» ولا 


22) 


)١(‏ انظر: كتاب الزيارة لابن تيمية ص : 1"8؛ تحريم رفع القبور للشوكاني ص : 8١؛‏ دلائل التوحيد 
للقاسمي ص : 18 

(؟) أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد القادر الأذرّعي -بفتح الراء- الدمشقي» شهاب الدين» من 
كبار فقهاء الشافعية» تولى الإفتاء» من مصنفاته: قوت القلوب شرح منهاج الطالبين ت: 
("'ىلاه) انظر : طبقات الشافعية لهداية الله ص : /1"1؟؛ شذرات الذهب لابن العماد 9/8/5ا؟. 

(9) تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الوهاب ص : 5١7؛‏ الدرر السنية جمع ابن قاسم / 101. 

(4) فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص: .7١7‏ 

(4) يوسف بن أحمد بن كج» بفتح الكاف وتشديد الجيم» وهو في اللغة: الجصء أبو القاسم» 

قاضي الشافعية وشيخهم » كان يضرب به المثل في حفظ المذهب» ت: (6٠5ه).‏ انظر: سير 

الأعلام للذهبي /١1‏ 41817 طبقات الشافعية لهداية الله ص: 115. 


/15 الصنان العقدية التي خالف فيها بعض النهام 1 الشافعية أئمة المذهب 


أن يت ليها قباب ولا غير قبات» ا 

ويقول الفقيه الرافعي (515ه): "نذر الشموع لقبور الأنبياء والأولياء فإن 
الناذر لذلك لا يقصد بذلك إلا إيقاد القبر تبركاً وتعظيماً» ظنّاً أن ذلك قربة 
فهذا مما لا ريب في بطلانه "0". 

وهو ما رجحه تقي الدين السبكي (55لاه): "ما ينذر بعثه إلى القبر المعروف 
بجرجان ... يجري فيه الخلاف على وجهين : أحدهما لا يصح النذر لأنه لم يشهد 
الشرع له ... والثاني : يصح إذا كان (الميت) مشهوراً بالخير ... والأقرب عندي 
بطلان النذر لما سوى المساجد الثلاثة لعدم شهادة الشرع لها "0". 

يقول السيوطي (١41ه):‏ 'النذر للقبر نذر معصية باتفاق العلماء» لا يجوز 
الوفاء به وكذلك إذا نذر مالاً للمجاورين عند القبور» فإنه أيضاً نذر معصية"©). 

قال الشيخ علي السويدي (117719١ه):‏ "ومن البدع المنكرة أن كثيراً من أهل 
الهند وأهل الأماكن القاصية ... يرسلون الهدايا العظيمة والأموال الكثيرة . 
لأخل المعا وويق عفن النة 0 

ويقول جمال الدين القاسمي (17١ه):‏ "لو نذر زيتاً لإيقاد قنديل فوق 
ضريح الشيخ أو الولي. .. كما يفعل النساء من نذر الزيت للسيد عبد القادر .. 
و 0 

كاسسا: الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة. 

أكر علماء المنة والتوحية النذون والوضانا والأوقاف التي يقصد بها عمارة 
اوور ا ات 


3 00 0010 00) 

(؟) الدين الخالص للقنوجي ؟/ 557. () فتاوى السبكي /١‏ 185. 
(5) الأمر بالاتباع ص: ١١8‏ باختصار. (0) العقد الثمين ص : .5١5‏ 
© إصلاح المساجد ص: ١8‏ 1. 
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فقال ابن 57 1 59 والزيت وأشباهها للأماكن التي فيها القبور 
يه 00200 
4 0 


32 
- 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه) : "قال علكاونا: لا ينون أن يندر 
لقبرء ولا للمجاورين عند القبر شيئاً من الأشياء» لا من درهم + ولا من زيت: 
رلككن قر ار 

وقال ابن القيم الجوزية (١هلاه)‏ معدداً بدع القبور: 'ومنها السفر إليها ... 
والمحاوؤة عاد ها الى الي . 

ويقول محيي الدين البركوي الحنفي (١98ه):‏ "من جمع بين سنة رسول 
الله - ككِِ - في القبورء وما أمر به ونهى عنه» وما كان عليه الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان؛ وبين ما عليه الناس أكثر الناس اليوم» رأى أحدهما مضاداً للآخر 
... فالنبي - كَِْهِ - نهى عن اتخاذ السرج عليهاء وهم يخالفون ويوقدون عليها 
القناديل والشموع ويقفون لذلك أوقافاً ... وينذرون لها ولسدنتها "7©. 

وأنكر العلامة الصنعاني”'' هذه البدع فقال: "القبور والمشاهد التي 
يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ... ويسرجونها ... وما في معناها من 
التعظيم ... لا يسع عقل عاقل أن هذا منكر "”". 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمد بن محمد بن قدامة الحنبلي» أبو محمد» فقيه وأصولي» انتهت إليه 
معرفة المذهب» أحد الأئمة المجتهدين» من أشهر مصنفاته : المغني» (575ه). انظر: العبر 
للذهبي 5/ 5لاء الشذرات لابن العماد: 6/ 88. 

0 المع فلا (") كتاب الزيارة ص: /41. 

(5) إغاثة اللهفان ص: 11/0. (6) زيارة القبور ص: 77-19 باختصار. 

(1) محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني» فقيه مجتهد»؛ من كبار علماء وفقهاء اليمن» من 
مصنفاته : سبل السلامء ت: (487١١ه).‏ انظر: البدر الطالع للشوكاني 1/ 87. 

(0) تطهير الاعتقاد ضمن عقيدة الموحدين للعبدلي ص : ١17‏ بتصرف يسير. 


ْ16 المسائل |" العقدية 0 خالفت ٠‏ فبها بعض فقهاء ١‏ الشافعية أئمة المذهب 


ويقول العلامة الشركاني” منكرا | بعض البدع ال التي وقع فيها النا 
وينذرون على الميت بكرائم أموالهم ويحبسون على قفبورهم من ا ما هو 
أحبها إلى قلوبهم ... ويعتقدون أن ذلك قربة عظيمة وطاعة نافعة ... فتكاثرت 
(بذلك) الأوقاف على القبور ... وكلها من النذور في معصية الله"(". 

ويقول القنوجي (701١ه):‏ ' ... فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في 
هذه البقاع نذر معصية؛ ومن التشبه بالنذر لسدنة الصلبان والمجاورين 


ين 


وبعد استعراض ما سبق يتبين أن النذر والأوقاف والوصايا للقبور وسدنتها 
أمور مبتدعة لا نصح » وهى من المخالفات الظاهرة لما جاع به الشرعء 


والموصلة للشرك. 


للك محمد بن علي بن محمد الشوكاني؛ من فقها وعلماء اليمن» محدث فاضل» اشتغل في بداياته 
بعلم الكلام ثم رجع عنه؛ كان من المحاربين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فلما اتضح له 
حقيقة أمره» وافقه ونصر دعوة التوحيد الخالص» من مصنفاته: التحف في مذاهب السلف» 
ت: (1160ه). انظر: الأعلام للزركلي 198/5. 

(؟) الدر النضيد ضمن الرسائل المنيرية /١‏ ثالا. 

() الدين الخالص 95/ 357. 
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المسائل العقدية المخالفة الواردة في كتانب 
الطلاق - الكفارات - السير - الشهادات 


٠‏ الأول: الطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية. 

لقد بلغ المذهب الأشعري أوجه في التطور والانتشارء حتى ظن الناس أنه 
مذهب أهل السنة والجماعة» فلما جاء شيخ الإسلام (/الاه) بعد ذلك داعياً 
لمذهب السلف مبيئاً مخالفة المذهب الأشعري للسنة التي كان عليها النبي- يلل 
- وأصحابه صار الأشاعرة الشافعية وغيرهم من أشد خصومه المشنعين له 
والمناوئين لمذهب السلف الذي دعا إليه”'". فرأيت مناقشة المسألة في هذا 
المبحث لأن الطعن فيه والتحذير من دعوته طعن وإساءة لمذهب السلف الذي 
دعا إليه. 

أولاً: التعريف بالمسألة. الطعن في اللغة هو: الذم والتنقص”". 

شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية (/1لاه) وهو من أكابر العلماء الذين 
ظهروا في القرن السابع لنصرة مذهب السلف» وقد افترق الناس فيه إلى فريقين : 

فريق يقتدي بهء ويعول على قوله» ويعمل برأيه» ويرى أنه من الأثمة الذين 
تصدوا لنصرة السنة» بما آتاه الله من العلم والبيان» وعدوا الدفاع عنه دفاع عما 
يدعو إليه من الحق الذي كان عليه السلف”". 


.4/١ موقف ابن تيمية من الأشاعرة بتصرف‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور 7/ "577 ؛ مختار الصحاح للجوهري .١159 /١‏ 

(9) انظر: الخطط والآثار للمقريزي ؟/ 08" - ٠4؛‏ الانتصار لشيخ الإسلام لابن عبد الهادي 
577-17 ؛ الأعلام العلية للبزار ص : 77؟؟ الرد الوافر لناصر الدين الدمشقي ص : 44 ؛ ودعاوى 
المناوئين لشيخ الإسلام لعبد الله الغصن ص 40-18. 
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#مسحدم نتن تسم طم سسسمحد هه مسوهسوطاتت د تالا 


وفريق اخر يبدقة وول0هه ووقدة كينها كنا ريا عن المذهب الشق »> وغل 
ضال يجب منعه ورد باطله» وتحذير الناس من أقواله وآرائهء وهم بذلك 
يسيئون لمذهب السلف الذي أظهره» وأحياه بعد أن اندرست معالمه في زمن 
قويت فيه شوكة المبتدعة الأشاعرة من الشافعية وغيرهه”". 

كان رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة. 

أساء الشمس الرملي القول في شيخ الإسلام ابن تيمية (/1لاه) حيث قال 
006 ذكر قول الشافعية في مسألة الطلاق بالثلاث في المجلس الواحد: '... 
ولا اعتبار بما قاله طائفة من الشيعة”'' ... واختاره من المتأخرين من لا يعبأ به 
واقتدى به من أضله الله قال السبكي (5ه/اه): وابتدع بعض أهل زماننا: أي 
ابن نيمية» ومن ثم قال العز ابن جماعة (#ا"الاه): إنه ضال مضل "20". 

وهذا الطعن والتشنيع لم ينفرد به هؤلاء بل ردده بعض الشافعية الأشاعرة ممن 
عاصر شيخ الإسلام أو جاء بعده كصفي الدين الهندي”*'؛ وتقي الدين الحصني 0 


00 انظر : هداية السالك لابن جماعة 017//4؛ السيف الصقيل للسبكي ص : 77؟ الجوهر المنظم 
على الذين غلو في علي وآل بيته ؛ من معتقداتهم : اعتقاد عصمة الأئمة» وعرفوا ببغضهم وسبهم 

للصحابة. انظر: الملل لشهرستاني ص : 57؛ الشيعة لإحسان إلهي ظهير ص: .١‏ 

(؟) نهاية المحتاج 8/1. 

25 محمد بن عبد الرحيم بن محمد الآرموي الهندي» من علماء وفقهاء الشافعية» كان من أنصار 
المذهب الأشعري» كان عالماً بالمعقولات» أفتى وصنف الكثيرء ت: (18الاه). انظر: 
الشذرات لابن العماد 5/ /ا"؛ الأعلام للزركلي 155/5. 

)26 أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الدمشقي» فقيه شافعي » كان من المعاصرين لشيخ الإسلام ابن 
تيمية اشتهر بعداثه له من مصنفاته : شرح على منهاج الطالبين» ت : (859ه). انظر : الشذرات 
/لا/ر 86 . 
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اللي جج2ج22222 27ر77 كاك يت يي كط 


وابن حجر الهيتمي (91/4ه)20". 

واستدلوا بما يلي : قالوا: 

-١‏ أن ابن تيمية يخالف ما اتفق عليه منهج الخلف والسلف» ويدعو إلى 
الأخذ بظواهر النصوص والتي يلزم منها تشبيه الخالق بالمخلوق ووصفه بما 
يجب تنزيه الرب عنه فهو مشبه خالف أهل السنة. 

1 أن ابن تيمية ينتقص النبي - كَكِةِ - وذلك بما جاء به من الأقوال التي لم 
يسبقه إليها أحد من العلماء كالمنع من زيارة قبره - كَلةِ - وغيره من قبور 
الصالحين» والمنع من التوسل بجاهه والاستشفاع به. 

ثالث : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. 

ما ادعاه المناوئون في حق شيخ الإسلام دعاوى لا تصح لما يلي : 

-١‏ أن ما قرره شيخ الإسلام من إجراء نصوص الصفات على ظاهرها على 
الوجه اللائق به سبحانه» وما منعه من التأويل» هو عين ما قرره السلف من قبله 
وذهبوا إليه ومن اطلع على مصنفاتهم وجد ذلك جلياً» كما أنه - طيه - رد على 
المشبهة وبين فساد قولهم بالأدلة النقلية والعقلية» فكيف يقال عنه بعد ذلك 
و ا 

؟- أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم ينتقص جناب النبي - يَلهِ - بل هو من 
أشد الناس تعظيما له - كك - ولسنته» ولذلك فإن قوله بالمنع من التوسل بجاه 
المخلوق أو الاستشفاع به وشد الرحال لزيارة قبره» هي أقوال مبنية على 

جاح ا مض - كلهِ - لأن الناظر في هديه وطريقته - عليه 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير 275/١5‏ 441/4 الجوهر المنظم للهيتمي ص 175 ؛ شذراءة 
الذهب // 84 1دعاوى المناوئين لعبد الله الغصن .165-1١7‏ 

(؟) انظر: عقيدة أصحاب الحديث للصابوني ص : -150١؛‏ الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 
40١‏ ؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية 115/5؛ الكواكب الدرية لمرعي الكرمي ص: ؟١١.‏ 


6 المسائل ال العقدية يه التي خالف ؛ فيها بعض فقهاء ال الشافعية أئمة المذهب 


5221 اتوي ب و ا ار ع ا 
ابن تيمية» ومن المعلوم أن أعظم علامات محبته - عليه الصلاة والسلام - 
متابعة سنته والالتزام بها"'". 

'- أنه ما من مسألة من مسائل العقيدة تكلم عنها شيخ الإسلام إلا وقد سبقه 
إليها المتقدمون من السلفء أو وافقه عليها من جاء بعده من كبار أهل العلم 
المعروفين من الحنفية أو الشافعية أو مالكية أو الحنابلة» فهو - كله - لم يكن 
اندها مدعا وإنما كان يي . 

4- لقد بينت النصوص المرجعية التي يجب الرجوع إليهاء والخضوع لها 
عند حصول التنازع بين الناس» ل 
مهن لَتَرْعُمٌ في شَيْءٍ و إِلَ أله وَأَرْسُولٍ إن كم ومين باه وَالبَرَو 11 
وَأَحْسَنٌ تأُويلًا4 [النساء:09]. 

ولو أن المخالفين لما دعا إليه شيخ الإسلام أو غيره من أثمة الدين وأنصار 
السنة عملوا بهذا المنهج الرباني» فاطلعوا على أقواله ثم عرضوها على الكتاب 
والسنة» وتثبتوا مما قيل عنه لتبين لهم مصداق ما دعا إليه من الحق» ولأنصفوا 
القول فيه وإن لم يوافقوه» لكن الهوى والحسد والتعصب والتقليد الأعمى صد 
الكثيرين عن الهدى» وبعْض لهم أئمة الحق» فعادوهم وآذوهم ونفروا الثامن 
دا 

ه- أن كبار الأئمة والعلماء حتى من مخالفيه في القديم والحديث؛ قد 
شهدوا لشيخ الإسلام بالفضل والإمامة في العلم والدين» كما سيأتي ذكره. 


)١(‏ انظر: زيارة القبور للبركوي ص: 9١؛‏ الكواكب الدرية ص: 51؛ غاية الأماني للألوسي 
ص: 5 
20720 انظر: الحموية لابن تيمية ص : 46١-16‏ دعاوى المناوئين للغصن ص : يخ 
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اتممسسد سمت عمس سس لوامجتهم عد ممصت متم تناصمحج د ددمت 0 


رابعاً : الرد بأقوال أئمة الشافعية المتقدمين. 


لقد عاصر شيخ الإسلام ابن تيمية عدد كبير من فقهاء الشافعية الذين أثنوا 
عليه واعترفوا بفضله وعظيم منزلته. 

قال عنه العلامة ابن الزملكاني”'': "كان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 
جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك ... كانت له اليد 
الطولى في حسن التصنيف» وجودة العبارة ... اجتمعت فيه شروط الاجتهاد 
عل و 01 

وقال علم الدين البرزالي” : "ابن تيمية الحراني» الشيخ تقي الدين 
أو العباس الإمام المجمع على فضله» ونبله» ودينه ... كان إماماً ... بلغ رتبة 
الاجتهاد» واجتمعت فيه شروط المجتهديه "269 

وقال الحافظ الو "ما رأيت مثلهء ولا رأى هو مثل نفسه. وماءرايث 
أحداً أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه"”©. 


)١(‏ محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري» جمال الدين» فقيه شافعي» انتهت إليه رياسة 
المذهب» من مصنفاته : شرح على منهاج النووي» ت: (لا/الاه). انظر : طبقات الشافعية لابن 
السبكي 0/ ١01؟؛‏ شذرات الذهب لابن العماد 168//ا41. 

(؟) الانتصار لابن عبد الهادي ص .7١‏ 

(©) القاسم بن محمد بن يوسف الاشبيلي الدمشقي» أبو محمدء علم الدين» حافظ مؤرخ» من 
مؤلفاته : التاريخ» ت : (9"الاه). انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي ,78١ /١‏ ذيل الطبقات 
للسيوطي ا 

(4) الكواكب الدرية لمرعي الكرمي ص: 04. 

(0) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي» أبو الحجاج» جمال الدين» محدث عصره؛ برع في 
معرفة الحديث والرجال» شافعي المذهب» من مصنفاته: تهذيب الكمال» ت: (47لام). 
انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي 4/ "41؛ طبقات الشافعية لابن السبكي .1١4/٠١‏ 

(5) الكواكب الدرية لمرعي الكرمي ص: 06. 
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وترج م له الإمام الذهبي (48لاه) وأثنى عليه فقال: "لم يبرح شيخنا و - 


في الازدياد من العلوم ... وبث العلم ونشره والاجتهاد في سبل الخير حتى 
انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل ... مع شدة التمسك بالأثر "37". 

وعده الحافظ ابن كثير (4لالاه) من أعظم شيوخه الذين أخذ عنهم فقال 
اضيا 0ه افباعنا الديق أدركناهم جهبذ الوقت أبو العباس ابن تيمب لد 
ووصفه فقال أيضاً : "الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية"20. 

ويقول القاضي أبو البقاء السبكي”*': "والله ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو 


صاحب هوى» فالجاهل لا يدري ما يقول» وصاحب الهوى يصده عن اللحق 


بعك معر فته ا 


وكتب ناصر الدين الدمشقي'' مصنفاً في الرد على من كفر شيخ الإسلام 
ساق فيه مجموعة من أقوال أهل العلم المبينة لفضله وصحة مذهبه فقال في 
نهايته : "لقد تركنا جما غفيراً» وأناسي كثيراً ممن نص على إمامته وما كان عليه 

من رغد وووع وربانية"7". 

.58 الانتصار لابن عبد الهادي ص:‎ )١( 

(9) البداية والنهاية /1١‏ 199. 

(9؟') تفسير ابن كثير /١‏ 4". 

(4) أحمد بن علي بن عبد الكافي» أبو حامد» بهاء الدين السبكي الدمشقي» فقيه شافعي حافظ » ولي 
قضاء الشامء ت: (71لاه). انظر: ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني /١‏ 45 البدر الطالع للشوكاني 
41/١‏ 

(0) الشهادة الزكية لمرعي الكرمي ص 08. 

(0) محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي الشافعي» حافظ للحديث» ومؤرخ» من كتبه: 
علوم الأثر» ت: (847ه). انظر: تذكرة الحفاظ للسيوطي 0/ ١6؟؛‏ شذرات الذهب لابن 
العماد /9/ 817 7. 

() الرد الوافر ص: 7794. 
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ويقول الحافظ المقريزي (840ه): "أحمد بن عبد الحليم ابن ثيمية تصدى 
بالنصرة لمذهب السلف وصاع بالنكير على الأشاعرة وعلى الرافضة وعلى 
الصوو»20 

خاميا: الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة. 

لقد بذل أهل العلم جهوداً عظيمة لنصرة شيخ الإسلام ابن تيمية» فبينوا سعة 
علمه وسلامة معتقده»؛ وصحة منهجه الذي سار عليه» وعدوا ذلك نصرة للحق 
الذي كان عليه. 

نقال ازرسيد النائير” "9 "قن النتن ابن قيمنة التعدممن اقول مو العلو 
حظأًء وكاد يستوعب السئن» والآثار حفظاً ... برز في كل فن على أبناء 
0 

ويقول أبو حفص البزار”*' مبيناً مناقب الإمام ابن تيمية: "ما سمعت أنه 
اشتهر عن أحد منذ دهر طويل ما اشتهر عنه من كثرة متابعته للكتاب والسنة» 
والإمعان في تتبع معانيهماء والعمل بمقتضاهماء ولهذا لا يرى في مسألة أقوال 
العلماء إلا وقد أفتى بأبلغها موافقة للكتاب والسنة "00 

وأفرد في الدفاع عنه تلميذه ابن عبد الهادي (44/اه).مصئقًا مستقلاً وضفه 


)١(‏ اللخطط والآثار 6/8/7" باختضار. 

(؟) محمد بن محمد بن أحمد اليعمري الربعي» أبو الفتح. من حفاظ الحديث والأدب؛ من 
مؤلفاته : النفح الشذي شرح جامع الترمذي» ت: (540ه). انظر : ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي 
داك لئرة ٠‏ 

الانتصار لابن عبد الهادي ص: 7/. 

(4) عمر بن علي بن عمر القزويني البغددادي الحنبلي» أبو حفص» سراج الدين»؛ محدث العراق في 
عصره» من تصانيفه : الفهرست» ت: (59لاه). انظر: ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي .77/١‏ 

() الأعلام العلية ص: .,١‏ ش 


ل المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المزهب 


فيه بقوله: "الإمام الرباني ... مفتي الأمة شيخ الإسلام قامع المبتدعين وآخر 
المجتهدين تفي الدين أبو العباس ... ابن تيمية الحراني "7". 

وممن دافع عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الملا علي القارئ الحنفي 
اب همال واوا على نو دنال سينا ا حيائييا اندعق هذه الرصسة 
الشنيعة والنسبة الفظيعة. .. إنهما كانا من أهل السنة والجماعة ومن أولياء هذه 
ا 

وقال عنه المحدث ولي الله الدهلوي”" : "لم يكن عالماً بالعقيدة ومذهب 
الملفا تحسب :بل كال شتار جا وتيا شنافياة فون غم القتريسة مكلف 
انان وال 

وبعد عرض هذه الأقوال التي تشهد بصحة مذهب شيخ الإسلام» وسلامة 
معتقده يتبين لنا أن قول المناوئين فيه» والمحابين لدعوته» قول يدل على 
جهلهم بمذهب السلف وبعدهم عن الحق والعدل والإنصاف مع الخصوم. 


.513 : الانتصار ص‎ )١( 

(؟) جلاء العينين للألوسي ص: /54. 

(') أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي» عبد العزيز» الملقب بشاه ولي الله» من علماء الحديث 
بالهند» وفقيه حنفي» كان صوفيا متكلما ثم تركه وأخذ بمذهب السلف» كانت له جهوده في 
محاربة القبورية» من مصنفاته : الإنصاف في أسباب الخلاف» ت: (9/5١١ه).‏ انظر: طبقات 
الأصوليين للمراغي ص : 17*5١؛‏ الشاه ولي الله الدهلوي للسيالكوتي ص : /5-71". 

(4) الحافظ ابن تيمية لأبي الحسن الندوي ص : ١07‏ بتصرف. 
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المببحث الثاني 
نفي تأثير الأسباب 

مسألة تأثير الأسباب في مسبباتها مسألة بالغ فيها أقوام» وخالف فيها 
آخرون وهدى الله المؤمنين أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. 

فالفلاسفة الطبائعيين''' جعلوا طبائع الأشياء مستقلة بالتأثير وليس للخالق 
فيها شأن وقابلتهم الأشاعرة بنفي تأثيرهاء وقابل كلا الفريقين أهل السنة بما 
يدل عليه النقل والعقل كما سيأتي بيانه من خلال هذا المبحث. 

أولاً: التعريف بالمسألة. السبب في اللغة: اسم لما يتوصل به إلى غيره”. 

السبب:في الشرع : هو الذي يتؤقف وجود المسبب عليه . 

وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الأشاعرة ما عليه السلف» وجاء 
كلامهم فيها تبعاً لمعتقدهم في الحكمة والتعليل : 

فأهل السنة لما أثبتوا الحكمة والتعليل في حق الله قالوا: أن الله سبحانه ما 
أوجد شيء إلا لحكمة» ومن ذلك أنه أوجد في الأشياء قوى وطبائع لتكون علة 
وسبباً مؤثراً في إيجاد مسبباتهاء لكن هذه الأسباب لا تكون مقتضية لمسبباتها 
إلا بإذن الله» وليس في ذلك شك؛ لأن السبب وما فيه من الخصائص والقوى 
والطبائع التي يكون بها المسبب كلها مخلوقة لله فلا يخرج عن عموم قدرة الله 
شيء ولا يخلق شيء إلا لحكمة عرفها من عرفهاء جهلها من جهلها”“. 
)١(‏ وهم القائلون إن العالم وجد بفعل الطبيعة» وأن طبائع الأشياء.مؤثرة موجدة بذاتها. انظر: 

العقيدة الميسرة لأحمد القاضي ص .١7‏ 
(؟) القاموس المحيط للفيروز آبادي /١‏ 177. 


هرق التعريفات للجرجاني 65/١‏ . 
2 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية  8,//8‏ -88: ؛ شفاء العليل لانن القيم ؟/ 766؛ الحكمة 
والتعليل للمدخلى ص : 41848؛ السببية وصلتها بالقدرة الإلهية للذيب ص: 66-5 


امل المسائل العقدية التى خالفك فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


ولما نفي أهل الكلام الأشاعرة من الشافعية وغيرهم حكمته سبحانه قالوا: 
إنه سبحانه يوجد الأشياء لمحض إرادته» فليس هنا شيء هو سبب وعلة لوجود 
شيء آخر وأن الذي يشاهد هو أمر يفعله الله بإرادته عند التقاء الأشياء» وأما 
هذه الأشياء فهي مسلوبة القدرة على التأثير» واعتقاد ذلك يعد شركاً في ربوبية 
الله » وسيأتي الود على شبهتهم ا 

انيا: رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة. 

جاءت عبارات الشمس الرملي دالة على قوله بنفي تأثير الأسباب في 
مسبباتهاء حيث قال عن تأثير العين في المعيون: "ولا تجب (الكفارة) على 
غائن وإن كانت العين حقاً؛ لأنها لا تعد مهلكاً عادة على أن التأثير يقع عندها 
لآ بها حتى بالنظر إلى الظهر» وقيل: ينبعث منها جواهر لطيفة عير مرئية» 
فتتخلل المسام» فيخلق الله تعالى الهلاك عندها"”" . 

ونفي تأثير الأسباب هو مذهب الأشاعرة ومن تأثر بهم كالمتولي الشافعي 
(/ا5ه).» وأبي حامد الغزالي (500ه) والآمدي (1ه)., وأبي زكريا 
النووي (5/ا"اه)ء ابن حجر العسقلاني (؟805ه).؛ وابن علان (01١1ه)‏ 
والبيجوري (/111/1١ه)‏ وغيرهه”". ٠‏ ظ 

واستدلوا بما يلي : | 

-١‏ قالوا: القول بان الام ا بكؤترضل رتاه الأقاء فره بالله» فلا خالق 


)١(‏ انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص : 4١15‏ الملل والنحل لشهرستاني /١‏ 47 ؛ نظرية السببية 
عبدالعزيز النصر ص : 51؛ والقضاء والقدر للوهيبي ص: 5147. 

(؟) نهاية المحتاج 1/ 8857. 

() انظر: الغنية في أصول الدين للمتولي ص : 5؛ تهافت الفلاسفة للغزالي ص : 5 أبكار 
الأفكار الآمدي ؟/ 017؟؛ شرح مسلم للنووي 47١1/١5‏ فتح الباري للعسقلاني ١٠/١٠7؛‏ 
الفتوحات الربانية لابن علان 5/ 414 تحفة المريد للبيجورئ ص: 48. 
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ولا موجد غيره سبحانه. 

؟- أن المسببات قد توجد دون تأثير أسبابهاء وذلك كما في معجزات 
الأنبياء كرامات الأولياء فاحتراق إبراهيم لم يحصل مع وجود النار» وهذا دال 
على أن المؤثر هو الله وحده وليست الأسباب . 

ثالثاً: مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. 

ما ذكره المتكلمون من الأدلة ما هو إلا شبهات ويمكن الرد عليها بما يلي : 

-١‏ أن تأثير المخلوق وكونه سبباً في الإيجادء لا يلزم منه أن يكون كتأثير 
الخالق وإيجاده حتى يقال أنه شرك» بل إن تأثير المخلوقات قاصر محتاج لغيره 
تعيقه الموانع» وتأثير الخالق تام كامل نافذ لا يعوقه شيء”". 

؟- أما الاحتجاج بوقوع آيات الأنبياء وكرامات الأولياء بدون أسبابها فيقال 
لهم: إن تأثير الأسباب في مسبباتهاء راجع لمشيئة الله وقدرته» فإن شاء 
أمضاهاء وإن شاء منع وقوعها وتأثيرهاء وليس في تعطل تأثيرها في بعض 
الأحوال دلالة على عدم تأثيرها بالكلية» بل فيه دلالة على أن للأسباب تأثيراً 
في مسبباتهاء لكن ليس على وجه الاستقلال” ". 

“'- دلت نصوص الكتاب والسنة على إثبات تأثير الأسباب» وجناءت 
النصوص صريحة في أن الله خلق أسباباً يكون التأثير بها لا عندهاء فأحيى 
الأرض وأنبتها بما في الماء من قوة» وجعل السحر والعين سبب لضرر 
الأبدان» وجعل في الحبة:السوداء خاصية لحصول الشفاء وهذه بعض الأدلة 


4151-15 : انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 8/ "170-17 ؛ طريق الهجرتين لابن القيم ص‎ )١( 
.094 تجريد التوحيد للمقريزي ص:‎ 

(؟) انظر: اللحجة في بيان المحجة للأصبهاني 07/1 طريق الهجرتين ص : 47١9‏ السببية وصلتها 
بالقدر للذيب ص : 51١-68‏ 


رذحل المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


على ذلك : 

أ- قال تعالى : ورلا من السَمَكَ م2 مرك َأَنَْنْنا يو جنب وَحَبّ للوِيد )»4 
[ق:4]. 

ب- وقال عز وجل عن السحر: «مِِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يمَرْفوْ بل بَينّ امن 
وَرَفْحِهِ وَمَا هم بِصَسَآرَنَ بد مِنْ ف لعو ال بِإِذْنِ نَع 1البقرة: .]١١7‏ 

بخوات عن ابن عباس - ولاه أن النبي - كلِهِ - قال : «العين حق» ولو كان 
شيء سابق القدر لسبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا)0". 

د- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي - كَلةِ - يقول: «إن 
هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السامء قلت: وما السام؟ قال: 
الموث)7) 

- أن القول بنفي تأثير الأسباب يلزم منه لوازم فاسدة» منها: أنه سبحانه 
أوجد الأسباب لغير حكمة وهذا عبث ينزه الله عنهء ومنها تعطيل العلوم 
وتفويت مصالح العباد فصناعة الطب وغيرها من العلوم والمخترعات 
والمكتشفات مبنية على معرفة الأسباب وخصائصها وطبائعها””". 

- أن نفي تأثير الأسباب في مسبباتها يقتضي نفي حقيقة وجود الأسباب 
ولا ينكر حقيقة وجود الأسباب عاقل0). 

رابعاً : الرد بأقوال أثمة الشافعية المتقدمين. 

اعتقاد تأثير الأسباب في مسبباتهاء هو القول الذي يقرره فقهاء الشافعية 
لمارا سور اليم 


للق ا لي ا اه 
() انظر: طريق الهجرتين لابن القيم ص: ١15١؛‏ الحكمة والتعليل للمدخلي ص: 188. 


2 مجموع الفتاوى سن قيمية 0 710 بيتصرف. 
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فعن الإمام الشافعي (4١7ه)‏ أنه قال: "السحر يحيل ويُغير» وقد 
630 
اد 

ويقول الخطابي (88"اه) في شرحه لحديث (العين حق): ارب اصن 
حق» وأن لها تأثيراً في النفوس والطبائع "”". 

وقال أيفا في مسألة تأثر الأنبياء بالسحر: "السحر إنما يعمل في أبدانهم 
الأسقام'”". 

ويقول أبو المظفر السمعاني (549ه): "السحر يتحقق على مذهب أهل 
السنئة ويؤثر ... وقيل: السحر يؤثر في القلب والأعيان ... وقد سّحر النبي - كَل 


03 


5 فأ 


وقآل :أبن الحداد النفيه النائي + *القيق سق والسححر له حفيفة وتاثير 
ل 

ويقول أبو القاسم الأصبهاني (4170ه): 'إن الأسباب عاملة بإذن الله .. 
وإذلم يأذن لسبب لم يعملء» فالنار بإذن الله تحرق» فإذا أذن لها أن تمتنع من 
الإحراق امتنعت» كما أذن لنار إبراهيم - عليه السلام -» والماء بإذنه تغرق» 
فإذا أذن له أن يمتنع من الإغراق امتنع» كما أذن له في في إغراق فرعون وقومه. 
ومنعه من إغراق موسى وقومهء 0000 


.1111 / (؟) أعلام الحديث‎ .١١5/1١ تفسير القرآن للسمعاني‎ )١( 

() شرح السنة 5/ 181. 

(4) تفسير القرآن للسمعاني .١١57/١‏ 

(0) عبيد الله الحسن بن أحمد بن الحسن الأصبهاني الحداد الشافعي» أبو نعيم» حافظ متقن عابد» 
من مصنفاته : أطراف الصحيحين» ت: (/011ه). انظر: سير الأعلام للذهبي 487/14 

(5) اجتماع الجيوش لابن القيم .١1/8 /١‏ 


5 المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


00 


ضر إلا بالقدر والإذن من الله 

ويقول ناصر الدين البيضاوي (58060ه) في تفسيره: ' خروج الثمار بقدرة الله 
ومشيئته ولكن جعل الماء الممزوج بالتراب سبباً في إخراجها ٠‏ وأودع في 
الماء قوة فاعلة» وفي الأرض قوة قابلة ... وهو قادر على أن يوجد الأشياء كلها 
بلا أسباب ومواد» كما أبدع الأسباب والمواد"0". 

ويقول الإمام ابن كثير (5لالاه) في تفسيره لقوله تعالى : «#وَإدًا مَرِضْتٌ فَهُوَ 
مَقْفِيِِ (140الشعراء: :]8١‏ "إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد 
فيرة سسا يفدره :من الآسيات الموصلة إليه ' فجعلالأسياب سيا يونين 
الشفاء”. 

ويقول الحافظ تقي الدين المقريزي (804ه) مستنكراً القول بنفي تأثير 
الأسباب 'نفاة الحكم والتعليل الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف 
الإرادة فهؤلاء عندهم ... الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا 
لحكمة تعود إليه منه» وليس ذ في المخلوق أسباب تكون مقتضيات لمسبباتهاء 
وليس في النار سبب للإحراق» ولا في الماء قدرة الإغراق ولا التبريد وهكذا 
الأمر عندهم سواء ء لا فرق بين الخلق والأمر .. ولهذا الأصل لوازم فاسدة 
وفروع كثيرة . .. فالسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ارتباط 
الأساه ان 

ويقول عبد الرؤوف المناوي (٠7١١ه):‏ "هو الذي سبب الأسباب الذي 
يستفاد به منها خلقا وكوناء وهو الذي يعيذ منها ويدفع شرها خلقا وكوناء فمنه 
الح السورزت المي مرك نسي والارتا بجر عطاما فقوي لقا ايز + وطن 


)١(‏ البحجة في بيان المحجة ؟/ 017. (9) أنوار التنزيل ا 
(9) تفسير ابن كثير “/ 7717. ش 02 تجريد التوحيد ص: 64-05. 
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الذي أوجدها وأعدها وأمدها وهو الذي يمسكها إذا شاء ويحول بينها وبين 
تواعانوكا ره شا 23 

خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة. 

صرح أعلام أهل السنة ومن وافقهم بأن للأسباب تأثير في مسبباتها بما خلقه 
الله في تلك الأسباب من القوى والخصائص.ء إلا إنه تأثير لا يخرج عن إرادة 
الله ومشيئته - سبحانه وتعالى - وبذلك يتوسط قولهم بين نفاة التأثير وبين 
الفائلين بتائيرها السقل: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (/الاه): "فالسلف والفقهاء والجمهور 
يقولون: إن الله جعل في الأعيان من قوى وطبائع تحصل بها آثارء كما جعل في 
النار التسخين» وفي الماء التبريد ونحوه"”". 

ويقول الإمام ابن القيم (١5لاه):‏ "هو (سبحانه) الذي جعلها (أي: 
الأسباب) كذلك وأودع فيها من القوى ما اقتضت به آثارهاء وأنه إن شاء أن 
يسلبها إياها سلبهاء لا كما يقول أعداؤه من الفلاسفة والطبائعيين ... أنه ليس 
في الإمكان تجريد هذه الأسباب عن آثارها ... ولا كما يقول من نقص علمه 
ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما أودعها من القوى والطبائع والغريزة ... فجحد 
ذلك كله ورد الأمر إلى مشيئة محضة مجردة عن ارتباط الأسباب بمسبباتها 
والقوى بمحلها"”". 

وقال الحافظ ابن رجب (09لاه): "والله تعالى هو خالق الأسباب 
ومسبباتها لا خالق غيره ولا مقدر غيره ... وهذه الأسباب التي جعلها الله أسبابا 
)١(‏ فيض القدير 194/7. 


(؟) الصفدية .176/1١‏ 
ل ا 


لايل المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


يخلق المسببات بها كما دل عليه قوله تعالى: «وَهُوَ ألرِف يِل اريم مثا 


ع يدق (-34ه2 حَيّه إِدّآ يك 0 َال سقئله سفكة ار ع َأرْانًا 0 ألم 

ين 5-7 من صُُ لتَمَوبٌ للكت 9 ل ره 4 [الأعسرّاف 
دلق 

٠ 1] /ا6‎ 


ويقول الشيخ محمد صديق القنوجي (0٠1١ه):‏ "لا تتم حقيقة التوحيد إلا 
بمباشرة الأسباب» التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً "0". 

وبهذا يتبين أن ما اعتقد صحته الرملي وغيره من الشافعية الأشاعرة إنما هو 
اعتقاد مخالف لما يدل عليه النقل والعقل والحس. 


.54-5/48 لطائف المعارف ص:‎ )١( 
.1710//١ (؟) الدين المخالص‎ 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب ول 
المبتحث الثالث 
حكم الاشتغال بعلم الكلام 
على الرغم من اشتهار ذم متقدمي المذهب الشافعي لعلم الكلام» ورجوع 
أساطين المتكلمة عنه» إلا إن متأخريهم ما زالوا يعدونه علما نافعاً» يتمسكون 
به» ويدافعون عنه كما سأبينه في هذا المبحث. 
أولاً: التعريف بالمسألة. الكلام بمعناه اللغوي هو : القول والنطق”"". 
المقصود بعلم الكلام: العلم الذي يتتخذ الأدلة العقلية والأصول الكلامية 
عمدة لتقرير العقيدة والرد على المخالفين فيهاء» فهو كلام عن الله بما يخالف 
الكتاب والسنة والعقل الصحيح”". وهذا النوع من العلوم اخدّلف في حكم 
الاشتغال به على النحو التالي : 
فأئمة السنة يرون تحريم وكراهية الاشتغال بعلم الكلام وذم المشتغلين به 
وبينوا أن السبب في ذلك لا يرجع لمجرد استعمال الأدلة العقلية الموافقة 
للنصوص» ولكن السبب يعود لتقرير العقيدة تبعاً للأدلة العقلية المخالفة لكلام 
الله وكلام رسوله - كَل -7". 
ويرى الأشاعرة من الشافعية وغيرهم جواز الاشتغال بعلم الكلام» ولهم في 
ذلك حجج باطلة سيأتي ذكرها”". 


.١59417/١ انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي‎ )١( 

(؟) انظر: درء التعارض لابن تيمية /١‏ /ا/1؛ المواقف للإيجي ص : 4 ؛ مدخل لعلم الكلام لحسن 
الشافعي ص : 5١‏ 

() انظر: الحجة في بيان المحجة للأصفهاني 6/1 ؛ درء التعارض لابن تيمية /ا/ 86-517١1؛‏ 
منهج الاستدلال عند أهل السنة لعثمان علي 7/١‏ 17/94-155. 

(4) انظر: قواعد العقائد للغزالي ص : ؟87؛ تبيين كذب المفتري لابن عساكر 704-777؛ المواقف 
للإيجي ص : ل!؛ مدخل إلى علم الكلام لحسن الشافعي /7*9؛ مصادر التلقي عند الأشاعرة 


574 الستائل ال العقدية التي خالت قيها بض لقهاء ١‏ الشافعية أئمة المذهب 


ثانا 1111111111111صظ1 

يجوز الشمس الرملي الاشتغال بعلم الكلام ويعده من فروض الكفاية وفي 
ذلك يقول: "(ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج) العلمية والبراهين 
القاطعة في الدين على إثبات الصانع وما يجب له من الصفات ويستحيل عليه 
منها والنبوات وصدق الرسل وما أرسلوا به من الأمور الضرورية النظرية (وحل 
المشكللات في الدين) لتندفع الشبهات وتصفوا الاعتقادات عن تمويهات 
المبتدعين ومعضلات الملحدين ولا يحصل كمال ذلك إلا بإتقان قواعد علم 
الكلام المبنية على الحكميات والإلهيات"» ومن ثم قال الإمام: "لو بقي 
الناس على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل بهء وأما الآن 
فقد ثارت البدع ولا سبيل إلى تركها تلتطم فلا بد من إعداد ما يدعى به إلى 
طريق الحق ويحل به الشبهة» فصار الاشتغال بأدلة المعقول وحل الشبهة من 
فروض الكفاية "» قال الغزالي: "الحق أنه لا يطلق مدحه ولا ذمه ففيه منفعة 
ومضرة» فباعتبار منفعته وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب»ء وباعتبار 
مضرته وقت الإضرار حرام "(". 

وهو أيضاً قول غيره من فقهاء الشافعية الأشاعرة كأبي بكر البيهقي (409ه) 
وأبي المعالي الجويني (51/8ه)., والغزالي (04٠06ه)‏ وابن عساكر (١/ا41ه)‏ 
والبيضاوي (586ه) وعضد الدين الإبيجي (07/اه)”". 


للحمام ص: 557؟. 

.41/-45/48 نهاية المحتاج‎ )١( 

(1) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ١/404؛‏ الإرشاد للجويني ص 5١؛‏ قواعد العقائد للغزالي 
ص : 487 تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ”*77؛ الطوالع في علم الكلام للبيضاوي 
ص75١؛‏ المواقف للإيجي ص: 4١1١7‏ مدخل إلى علم الكلام لمحمد السيد ص 4١‏ -45. 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 56 


واستدلوا بما يلي : 

-١‏ أن الاحتجاج بالدلالات العقلية واستعمال العقل في إثبات أمور 
الاعتقاد منهج جاءت به نصوص الكتاب والسنة ودعت إليه. 

؟- أن هذا العلم استعمله السلف في مناظراتهم مع المخالفين. 

“- أن علم الكلام ومصطلحاته الحادثة كغيره من علوم اللغة» وعلوم 
الحديث التي أحدثت بعد عهد الصحابة -رضي الله عنهم- للحاجة إليها في 
حفظ الدين وتثبينه. 

5:- أن علم الكلام وإن كان فيه مضرة. إلا إن فيه منفعة وهي حراسة 
العقيدة. 

ان المشتغلين به هم من أكابر العلماء وأعلام المذاهب. 

ثالثاً : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. 

ما اعتمد عليه المجيزون للاشتغال بعلم الكلام يمكن رده بما يلي : 

-١‏ أن نصوص الشرع وإن دعت إلى النظر والتفكرء وحثت على إعمال 
العقل والاحتجاج به؛ لكنها لم تجعل ما يقرره العقل هو العمدة في معرفة 
الدين» بل :بينت أن الطريق الوحيد لمعرفة الله ومعرفة دينه» هو النقل الصحيح 
من الكتاب والسنة»: وأما العقل فهو تابع وشاهد لهاء ولا يصلح أن يكون أصلاً 
حاكماً 000 ٠‏ 

؟- أن المنهج الذي م الأئمة في مناظراتهم للمخالفين هو منهج يقوم 
على تقرير العقيدة من خلال النظر في مجموع نصوص الكتاب والسنة وفق 
مفهوم من قبلهم من أئمة السلف أصحاب القرون الفاضلة» الذين فاقوا كل من 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ص: ”4؟؛ الاستدلال عند أهل السنة» لعثمان على حسن 
ا ْ 


1 الفسائل ل العقدية ية التي جلت ذبها يفض كقهاء | الشافعية أئمة المذهب 


جاء بعدهم ذ 11111111 أحد من أئمة السلف في 
مناظراتهم يثبتون مسائل العقيدة بناء على أصول وقواعد عقلية كلامية» ومن 
اطلع على مصنفات السلف العقدية» وقارنها بمصنفات المتكلمة يجد الفرق 
ظاهراً» بين علم السنة والتوحيد» وبين علم الكلاه”". 

- أن علم الكلام ومصطلحاته المحدثة لم تذم لمجرد كونها غير معهودة 
في زمن الصحابة رضوان الله عليهم؛ بل لأن هذا العلم قائم على منهج مخالف 
لمنهج الكتاب والسنة والعقل الصحيح وجاء بمصطلحات ومسائل متضمنة 
لل 

4- أما اعتقاد أن في علم الكلام منفعة تتمثل في حراسة العقيدة فيقال: إنه 
ما من شيء إلا ويجتمع فيه منفعة ومضرة» ولذلك ينظر للغالب عليه» فما كانت 
مضرته أعظم من منفعته حكم عليه بأنه ضار» وعلم الكلام من هذا القبيل 
بشهادة أريابه الراجعين ان 

4- أن كبار رجال هذا العلم رجعوا عنه» وبينوا مضرته» وندموا على 
الخوض فيه وحذروا من مغبة الاشتغال به» ودعوا إلى الرجوع لمنهج القرآن 
والسلة وما كان عله سلفنة الك 

5- النهي عن الاشتغال بعلم الكلام هو الصواب الذي تؤيده أدلة الكتاب 
والسنة فقد بينت نصوص الشرع أن الطريق الوحيد لمعرفة دين الله -عز وجل- 
ا ات و20 وكلاروي - وْلَهِ - وكل 


)١(‏ انظر رض ان ف ا ا مناظرات 
أئمة السلف مع حزب إبليس للهلالي ص: ١7-/ا".‏ 

() انظر: درء التعارض لابن تيمية /١‏ 1"37؟1؛ شرح الطحاوية لابن أبي العز .7١ /١‏ 

() أنظر: درء التعارض لابن تيمية 47١4 /١‏ أصول الفقه للسعدي ص060. 

(4) انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص : 85؛ شرح الطحاوية لابن أبي العز /١‏ 545؟. 
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ما عداها من طرق المعرفة فهو تابع لها؛ ومن أدلة ذلك : 

الاق لفاقنا كل را 14 وا لقو لاقف اقيق لشي تمر يك 
عن سيل د م وص يهو عَلَسكّ تَتفُونَ (©* [الأنعتام : *18619]* 

ب- عن جابر - ذه - أن رسول الله - وَل - قال: «تركت فيكم ما لن 
تضلوا بعدة إن اعتصمتم به كتانب الله176". 

ج- عن العرباض بن سارية -رضي الله عنه - عن النبي - كَِةِ - أنه قال: 
الفإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة)7"©. 

/ا- إجماع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصارء أن أهل الكلام أهل بدع 
وزيغ» ولا يعدون عند جميع الأمصار في طبقات العلماء» وإنما العلماء أهل 
الأثر والتفقه فيه7". 

رابعاً : الرد بأقوال أثمة الشافعية المتقدمين. 

لأئمة المذهب الشافعي -وفي مقدمتهم إمام المذهب- كلام واضح وصريح 
في النهي عن علم الكلام» وذم منهجهء وتعزير أهله المشتغلين به. 

يقول الإمام الشافعي (4١٠ه):‏ "لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه 
ما عدا الشرك به خير له من علم الكلام؛ فإني قد اطلعت من أهل الكلام على 
شيء ما ظننته قط "47. 


.445 أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحج» باب حجة النبي (صلى الله عليه وسلم) ؟/‎ )١( 

ف رواه الترمذي في سننه» كتاب العلم عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باب الأخط بالسنة» 
وقال: حديث حسن صحيح. 

("1) جامع بيان العلم لابن عبد البر؟/ 48. 

(4) شرح أصول الاعتقاد للالكائي .١155/١‏ 


رفن المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذزهب 


وقال أيضا:: ' حكمي في أهل الكلام انايضربوا#الحريك» وبساسوا علق 
الوبل وبطاف بهم في العشائر والقبائل» وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام "20, 

ويقول أبو العباس ابن سريج (5٠ه):‏ 'قلّما رأيت من المتفقة من اشتغل 
بالكلام» فأفلح يفوته الفقه ولا يصل إلى معرفة الكلام"0". 

ولأبي سليمان الخطابي (188ه) رسالة في ذم الكلام قال فيها : "إن الأئمة 
الماضين والسلف المتقدمين لم يتركوا هذا النمط من الكلام» وهذا النوع من 
النظر عجزاً عنه» ولا انقطاعاً دونه» فقد كانوا ذوي عقول وافرة» وأفهام ثاقبة» 
إنما تركوا هذه الطريقة» وأضربوا عنها لما تخوفوه من فتنتها » وسوء مغبتها "0" 

وقال قوام السنة الأصبهاني (010ه): "السنة ترك الرأي والقياس فى 
الدين» وترك الجدل والخصومات» وترك مفاتحة القدرية وأهل الكلام» وترك 
النظر في كتب الكلام ... فهذه السنة التى اجتمعت عليها الأئمة "©). 

ويقول الحافظ الذهبي (58/اه): "قل من أ معن النظر في علم الكلام إلا 
وأداه اجتهاده إل القرل با عفالاته ميتتن الل ولهذا ذم علماء السلف النظر 
في علم الأوائل من أهل الكلام فإن علم الكلام مولد من العلماء الحكماء 
الدهرية» فمن رام الجمع بين علم الأنبياء وبين علم الفلاسفة بذكائه لا بد أن 
يخالف هؤلاء وهؤلاء 1 6ك 

ولعيو ار ال القول كرا ان يم 0 


لل ناب لكاي ابيز 457/1 (1) سير أعلام النبلاء للذهبي .5١7/١5‏ 
(*9) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 4 3 
(5) المصدر السابق "5/١‏ 7. (6) ميزان الاعتدال "/ .١55‏ 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب نفل 


لابجلوي الكدانب والتينة سيت رك الكناب زالينة وسهاني 7 
كما أن أهل الكلام من الشافعية قد رجعوا عنه» ونخلاروا فينه “وندموا أشيد 
يقول أبو المعالى الجوينى (541/8ه): "يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو 

عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ» ما تشاغلت به"”" . 
ويقول الرازي (557ه): "لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» 

فما رأيتها تشفي عليلاً» ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن ... 

5 00 1 9 8 هه 

فمن جرب نفس تجربتي عرف مثل معرفتي "2 . 
خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة. 
لقد تظافرت أقوال العلماء من أئمة المذاهب على ذم الكلام» والخوض 

فيه» وتشنيع أهله وتبديعهم. 
يقول الإمام أبو حنيفة (69١ه):‏ 'إني وجدت أهل الكلام؛ قاسية قلوبهم » 

غليظة أفئدتهم»؛ لا يبالون مخالفة الكتاب والسنة» وليس عندهم ورع 

لاا نة 00 

وه بشوى 00 . 
يقول الإمام مالك (1/4١ه):‏ "لو كان الكلام علماً لتكلم به الصحابة 

والتابعون» كما تكلموا في أحكام الشرائع"”". 
وقال الإمام أحمد (١154ه):‏ "لا يفلح صاحب كلام أبداً؛ علماء الكلام 

0 
ويقول الإمام البربهاري (79'اه): "اعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر 

ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام 


)١(‏ صون المنطق ص: .31-7"٠‏ (؟) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص : 5ل. 
(9) شرح الطحاوية لابن أبي العز /١‏ 45؟. (5) سير أعلام النبلاء للذهبي 99/5". 


1 الئل 0 العقدية ١‏ ة ان الات فيها بيض لقهاء الشائعية أنه أئمة المذهب 


والجذل:والمراء و البعصودة والعيويي 3 

ويقول ابن عبد البر (471ه): "أهل الكلام أهل بدع وزيغ"". 

وقال ابن الجوزي (041ه) وقال: 'وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك 
وبكثير منهم إلى الإلحاد؛ تشم روائح الإلحاد من فلتات كلام المتكلمين"9©, 

وقال موفق الدين ابن قدامة (570ه): "أما أهل الكلام ... فلا ينبت 
لأحدهم قدم في الولاية» ولا يقوم لهم في الصالحين راية"©). 

نميا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه) في ردوده الكثيرة على أهل 
الكلام: "إن ذم السلف للكلام إنما كان لاشتماله على معاني باطلة ومخالفة 
للكتاب والسنة» والعقل الصحيح» وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل "0. 

وقال ابن أبي العز(؟لاه): "التذبذب والتردد حال كل من عدل عن 
الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم» وأراد أن يجمع بينه وبين الكتاب 
ال 3 

ويقول الشوكاني (*0؟7١ه)‏ - وهو ممن تركه بعد بالاشتغال به -: '" شغلت 
بهذا العلم الذي سموه تارة علم الكلام» وتارة علم التوحيد» وتارة علم أصول 
الدين ... ورمت الرجوع بفائدة» فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة" 9" 


."8 شرح السنة ص:‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله .١١1//7‏ 

() المصدر السابق ص: 76. 

(4) تحريم النظر في كتب الكلام ص 

(6) درء التعارض 7/١‏ 1؟ بتصرف يسير. 

(5) شرح الطحاوية /١‏ 147-747 

(0) التحف في مذاهب السلف ضمن الرسائل السلفية ص: .1١86‏ 
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مسج باممستسد سد متتدسستسد سجرج مجه 


وقال الشيخ القنوجي (101١ه):‏ "أما نصب الأدلة التي أحدثتها المتكلمة 
في الإسلام» وجاءوا بها على نهج الفلاسفة الضغامء وزادوا عليها من عند 
التجوع مب ليق مق الشترع بن زنها لوم الول 7 

وعلى ذلك يكون ما قرره فقهاء الشافعية ومنهم الشمس الرملي من صحة 
منهج المتكلمين ميخالنا لها غليه أكمة الدنة والعجماعة. 


.1١6 آراء القنوجي الاعتقادية ص:‎ )١( 


1/5 المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


المبتحث الرابيع 
اعتقاد صحة المذهب الأشعري والماتريدي 


بعد أفول المعتزلة ظهر المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي» وهما 
مذهبان متفقان في أصول عقيدتهم» والخلاف بينهم في مسائل جزئية وهي كما 
يتؤووت لا توجنب تنذيع أحدمى أباع الدلهيين + وإنما يقدم بعضهم الأشعري 
على الماتريدي لشهرته» وكثرة أتباعه وانتشار آرائه في الأقطار"©. 

وسأبين من خخلال هذا المبحث موقف فقهاء الشافعية مدهما: 

أولاً : التعريف بالمسألة. المذهب في اللغة هو: المعتقد الذي يذهب 
له 

المراد هنا : الآراء الاعتقادية المخالفة التي قررها أبو الحسن الأشعري 
("اه) وأبو منصور الماتريدي7© وأتباعهم المنتسبين إليهما. 

وهذه الآراء الاعتقادية اختلف موقف الناس منها : 5 

فذهب أئمة وفقهاء المذاهب إلى إنكار آرائهم الاعتقادية, ورفشي المنهج 
الذي بنيت عليها وتبديع أهلها القائلين بها؛ وذلك لمخالفتها السنة التي كان 
عليها السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان9©). 


)١(‏ انظر: المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية للجباي ص : .١‏ والرد على أحدهما رد على 
الآخر. 

)0 لسان العرب لابن منظور "1/١‏ 

زشرفق محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي الحنفي» أبو منصورء إمام في علم الكلام» 
وافق ابن كلاب في نفي الصفات الفعلية الاختيارية؛ من أشهر مصنفاته : كتاب تأويلات أهل 
السنةء ت : (1009ه). انظر: الجواهر المضيئة للقرشي / 55"؛ الماتريدي للفيومي ص : 0". 

(4) انظر: رسالة لأهل زبيد للسجزي ص: ”47١_549١؛‏ العلم الشامخ للمقبلي ص: 89؟؛ 
الماتريدية لشمس الأفغاني ١/١47؛‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة .011١/7‏ 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعضن فقهاء الشافعية أئمة المذهب 124 


وتأثر بتلك الآراء آخرون واعتقدوا أنها السنة» فانتصروا لهاء ودافعوا عن 
منهجهاء وانتسبوا إلى أتمتهاء وشنعوا على كل من خالفهم في ذلك”". 

ثانياً: رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة. 

الشمس الرملي من كبار فقهاء المذهب الشافعي المتأخرين المنتسبين لطريقة 
أبي الحسن الأشعري» والمعتقدين صحة مذهبه؛ كما جاء ذلك صريحاً في 
كتابه حيث قال : "كل مبتدع هو من خالف في العقائد ما عليه أهل السنة مما 
كان عليه النبي - كَلِِةِ - وأصحابه ومن بعدهم والمراد بهم في الأزمنة المتأخرة 
إماماها أبو الحسن الأشعري» وأبو منصور الماتريدي وأتباعهما"”". 

واعتقاد صحة المذهب الأشعري والماتريدي» وأنه مذهب أهل السنة هو 
اعتقاد أكثر فقهاء وعلماء الشافعية المتأخرين كأبي القاسم القشيري (5470ه) 
وأبي إسحاق الشيرازي (411ه) أبي المعالي الجويني (418ه) وأبي الفتح 
الشهرستاني (48 0ه) وابن عساكر (١/01ه)‏ وابن السبكي (4/الاه) وابن حجر 
الهيتمي (8914ه) و ا 

واستدلوا بما يلي: قالوا: 

-١‏ أن طريقة أبو الحسن الأشعري والماتريدي ومن تابعهم كطريقة الإمام 
أحمد في بيان العقيدة» وهي طريقة تجمع بين الأدلة العقلية والنقلية لزيادة 
الإيضاح والبيان وليس فيها شيء مبتدع أو مخالف. 


)١(‏ انظر: تبيبن كذب المفتري لابن عساكر ص : 95١؛‏ السيف الصقيل للسبكي ص : 72؛ شيخ 
أهل السنة أبو الحسن الأشعري للفيومي ص: 54". 

(؟) نهاية المحتاج 0 

() انظر: لمع الأدلة في قواعد أهل السنة للجويني ص : !؛ الملل والنحل للشهرستاني ص: ١4؛‏ 
تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص : 4١١8-1١١7‏ طبقات الشافعية لابن السبكي: /٠”‏ /41- 
م" 4/ 5 750-7؛ الفتاوى الحديثية للهيتمي ص: .78٠‏ 
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؟- أن الأشاعرة بمذهبهم استطاعوا قمع المعتزلة والجهمية وفضحهم ورد 
باطلهم. 

*- أن غالبية علماء وفقهاء المذاهب الأربعة قد تبنوا المذهب الأشعري 
وسلكوا مسلكه وارتضوا طريقته. 

ثالثاً: مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسئة. 

ما احتج به أنصار المذهب الأشعري والماتريدي لا يصح لعدة أمور منها : 

-١‏ لأن مساواتهم بين منهج أبي الحسن الأشعري أو الما تريدي وبين منهج 
الإمام أحمد في الرد على المخالفين وتقرير مسائل العقيدة» كلام غاية في 
البطلان» فمنهج الإمام أحمد منهج يعتمد الكتاب والسنة وفق مفهوم السلف» 
والمنهج الأشعري منهج كلامي يقوم على الأصول والقواعد الكلامية العقلية» 
وهو منهج قد سبق بيان فساده»ء وتبديع المشتغلين به" . 

؟- أن الأشاعرة والماتريدية إنما غلبوا خصومهم بما وافقوا فيه أهل السنة» 
وأما ما خالفوا فيه السنة فهم فيه مضطربون متناقضون تناقضاً سلط عليهم 
خصومهم» ودفع ببعض أتباعهم إلى مخالفة ما قرره أئمتهم المتقدمين”". 

'- أن تبني بعض فقهاء المذاهب الأربعة له فيقال في ذلك : أن اعتقادد 
ومنهج متقدمي أئمة المذاهب الأربعة كانوا على خلاف ما صار عليه اعتقاد 
ومنهج أغلب متأخريهم والمنتسبين إليهم في الفروع دون الأصول”". 

4- من المعلوم أن المذهب الأشعري قد تراجع عنه بعض أئمته وأساطينه 
)١(‏ انظر: رسالة أهل زبيد للسجري ص: 5*” درء التعارض لابن تيمية 5» مبحث علم 

الكلام من هذه الرسالة ص: .18٠‏ 
(؟) انظر: التسعينية لابن تيمية "ا/ 44684 مجموع الفتاوى 7/5١-19١؛‏ الأشاعرة في الميزان 

للجاسم ص: 447. 
() انظر: -حراسة العقيدة للعقل ص : ,١1 5١-١65‏ 
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العارفين به وحذروا من منهجه الذي يقوم عليه» وبيئوا أنه لا يزيد صاحبه إلا 
الغيرنة والقات ”37 

6- أن الميزان الذي توزن به أقوال الرجال» وتعرف به صحة مذاهبهم عند 
الاختلاف هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله - وكلِةِ - فمتى كانت الأقوال 
والآراء مبنية على نصوص الوحيين موافقة لهاء وجب قبولهاء ومتى خالفتهاء 
رفضت وردت على أصحابهاء كما جاءت بذلك النصوص ومنها : 

أ- عن العرباض بن سارية - وه - أن الرسول - كِةِ - قال: 'فإنه من 
يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء وإياكم ومحدثات الأمورء فإنها ضلالة» فمن 
أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
الوا 0 

ب- عن عبد الله بن عمرو - ذه - قال: قال - كَكْةِ -: "إن بني إسرائيل 
تفرقت على اثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في 
النار إلا ملة واحدة»ء قالوا: ومن هي يا رسول الله قال: ماأناعليه 
اللاي 

ومن عرض أقوال الأشاعرة والماتريدية على الكتاب والسنة يجدها آراءً 
تخالف السنة مخالفة ظاهرة بدّعهم لأجلها السلف الصالح. 


/١ انظر: رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية لأبى محمد الجويني ضمن المجموعة المنيرية:‎ )١( 
06؛ مسجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ /7؟ وشرح العقيدة الطحاوية ا/رماضث, وما سبق ذكره فى‎ 
.187' مبعحصثث م علم الكلام‎ 

(؟) رواه الترمذي في سننه» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 6/ 2454 وقال عنه: حديث 
ود م 1 

(9) رواه الترمذي في سننه» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة 0/ 277 وقال: حديث غريب» وحسنه 
الألباني في الصحيح الجامع 755/0. 


ليل المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


رابعاً: الرد بأقوال أئمة الشافعية المتقدمين. 

سبق وأن أوضحت أن متأخري الشافعية لم يكونوا في مسائل الاعتقاد على 
طريقة أئمتهم المتقدمين» بل عدل بعضهم عنها إلى طريقة أهل الكلام حتى صار 
أغلب متأخري فقهاء الشافعية من الأشاعرة» ولأجل ذلك ذمهم من بقي منهم 
على السنة المحضة» وردوا عليهم. وحذروا من طريقتهم» وطريقة شيوخهم 

فكان الإمام أبو العباس ابن سرييج (05'ه) يعد منهج التأويل الأشعري 
منهجاً مخالفاً لمنهج السلف وفي ذلك يقول كله : "إن جميع الآي الواردة عن 
الله في ذاته وصفاتهء والأخبار الصادرة عن رسول الله - كَل - فى الله وفى 
صفاته ... يجب على المرء المسلم الإيمان بكل واحد منها كما ورد وتسليم 
أمره إلى الله كما ا نقبلها ولا تردهاء ولا نتأولها بتأويل المخالفين ..: 
المعتزلة والأشاعرة ولعو 07 

وعُرف إمام الأئمة ابن خزيمة (١1ا"اه)‏ بشدته على الكلابية -شيوخ 
الأشاعرة- وصنف في الرد عليهم» واشتد غضبه على من وافقهم من أصحابه©©. 

وكان شيخ الشافعية أبو حامد الإسفراييني”' يعلن براءته من قول كبار 
الأشاعرة فكان إذا سعى إلى صلاة الجمعة يقبل على الناس ويقول: "اشهدوا 


)١(‏ سبق التعريف بهم. 

(؟) انظر: الخطط والآثار للمقريزي 7/ 47 "1؛ حراسة العقيدة للعقل .5١8 7/١‏ 

(؟) اجتماع الجيوش لابن القيم ص: 174. 

(4) سير الأعلام للذهبي ."88/١5‏ 

(0) أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني» أبو حامد» برع في الفقه الشافعي حتى صار شيخ 
الشافعية في بغداد» إمام جليل» تولى الإفتاء والتدريس» ت: (405ه). انظر: سير الأعلام 
7 4 ؛ طبقات الشافعية للأسنوي ص: /61. 
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بق ان لخدم اله نان ام ارا ور 
ذلك منهء فقيل له في ذلك فقال: "حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح» 
ويشيع الخبر في أهل البلد أني بريء مما هم عليه ... وأنا بريء من مذهب 
الباقلاني وعقيدته "”". 

ويقول القاضي الشافعي أبو عمر البسطامي”": "كان أبو الحسن الأشعري 
أولاً ينتحل الاعتزال» ثم رجع فتكلم عليهم» وإنما مذهبه التعطيل» إلا إنه رجع 
من التصريح إلى التمويه "”6. 

وقد كتب أبو محمد الجويني (418ه) بعد رجوعه عن المذهب الأشعري 
نصيحة لبعض فقهاء الشافعية» بين فيها مخالفة منهج التأويل الأشاعرة ‏ 
للنصوص فقال: '... فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله ... لما يتعين علي 
من محبتهم في الله؛ ونصيحتهم في الصفات ... إنني كنت برهة من الدهر متحيراً 
... من تأويل الصفات ... وإثباتها بلا تأويل ... فأجد نصوص الكتاب والسنة 
ناطقة بحقائق هذه الصفات بلا تأويل ... وأجد المتأخرين من المتكلمين ومن 
فقهاء الشافعية الأشاعرة في كتبهم من يؤولها "”". 


)١(‏ محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني» أبو بكرء قاضي وفقيه مالكي» متكلم» يعد المؤسس 
الثاني للمذهب الأشعري» ومذهبه في الكلام : أنه سبحانه تكلم بكلام قديم أزلي وليس بحرف 
ولا صوت» من مصنفاته: التمهيد ت: (7٠5ه).‏ انظر: الملل لشهرستاني ص: ١5؛‏ سير 
الأعلام للذهبي 4١1940 /١7‏ موقف ابن تيمية للمحمود 7/ 019. 

(؟) درء التعارض لابن تيمية ؟/ 48-6 (بتصرف). 

(1) محمد بن الحسن بن محمد بن الهيثم النيسابوري» أبو عمرء قاض وفقيه شافعي» تولى الإفتاء 
والتدريس» عالم واعظ. ت: (508ه). انظر: العبر للذهبي 7/١١٠١؛‏ طبقات الشافعية لابن 
السك 15+74, 

(5) ذم الكلام للهروي 408/5. 

(0) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ضمن الرسائل المنيرية ١18 /١‏ بتصرف. 


4م المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


واستنكر أبو الحسن الكرجي (0175ه) متابعة بعض الشافعية للأشعري 
وانتسابهم إليه فقال: "... فانتحال مذهبه (أي الإمام الشافعي) مع مخالفته له 
في العقيدة مستنكر والله شرعا وطبعاًء فمن قال أنا شافعي الشرع» أشعري 
الاعتقاد» قلنا له: هذا من الأضداد» وبل من الارتداد» إذ لم يكن الشافعي 
أشعريّ الاعتقاد" وكذلك قال: "وقد افتئن أيضا خلق من المالكية بمذهب 
الأشعرية» وهذه والله سبة وعارء وفلتة تعود بالوبال والتكال وسوء الدار"0©. 

كما أن المصنفات العقدية لأهل السنة من الشافعية» قد تضمنت خلاف ما 
قرره المذهب الأشعري والماتريدي في باب الصفات» والقدر والإيمان كما 
جاء في شرح السنة للمزني (755ه)» والرد على الجهمية للدارمي (٠18ه)‏ 
وكتاب الشريعة للآجري (٠5اه).؛‏ وشرح أصول الاعتقاد لللالكائي 
(416ه).» وعقيدة أهل الحديث للصابوني (559)» والحجة للأصبهاني 
(016ه) وكتاب العلو للإمام الذهبي (58لاه) وكذلك الحافظ ابن كثير 
(5لالاه) في تفسيره. 

انها الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة. 

لقد تصدى أئمة أهل السنة للمذهب الأشعري» وعدوه من المذاهب 
المبتدعة» وذلك لمخالفته ما جاءت به النصوصء. وما كان عليه السلف. 

يقول الإمام السجزي”" : 'المعتزلة مع سوء مذهبهم أقل ضررا على عوام 
أهل السنة من الكلابية والأشعرية» لأن المعتزلة قد أظهرت مذهباً ولم تموهء 
فعرف أئمة المسلمين مذهبهم وتجنبوهم ... والكلابية والأشعرية قد أظهروا الرد 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية -١1/5/4‏ /ا/11. 


(؟) عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري الحنبلي» أبو نصرء كان متقئاً عارفا بالحديث 
والسنة» حافظاً لهاء من مصنفاته : الإبانة في القرآن» ت: (44 4ه). انظر : سير الأعلام للذهبي 
/١1/‏ 504؛ الشذرات لابن العماد #/ 71/1. 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب ذل 


على المعتزلة والذب عن السنة وأهلها ... فالجاهل يقبله بما يظهره والعالم 


0 10 
يجهره لما منه يسخبره 8 


ويقول الفقيه المالكي خلف بن عمر المعله''؟: "أقام الأشعري أربعين سنة 
على الاعتزال ... فرجع عن الفروع وثبت على الأصول"”". 

ويقول العلامة ابن عبد البر المالكي (451ه): "'أهل البدع عند مالك أهل 
الكلام فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع» أشعرياً كان أو غير 


أ )22 
سعر 5 : 


3 


ويقول ابن قدامة المقدسي الحنبلي”*': "لم تزل هذه الأخبار (أي أخبار 
الصفات) وهذه الألفاظ منقولة بين الناس لا ينكرها منكر ولا يختلف فيها 
الحق» ولا يترك الحقائق وقول رسول الله - يك - وإجماع الأمة لقول 


الأشعري إلا من سلبه الله التوفيق"2"0. 


ويقول شيخ الإسلام (18الاه) - وهو الخبير بمذهبهم والأكثر إنصافا لهم 
مع شدة خصومتهم له -: ' الطريق المشهورة للأشعري في السلوك إلى معرفة 


.717/8 رسالة إلى أهل زبيد ص:‎ )١( 

(؟) خخلف بن عمر» وقيل عثمان بن خلف» أبو سعيد» من حفاظ القيروان» وعلماء المالكية» ت: 
(1ل"اه). انظر: ترئيب المدارك للقاضي عياض ؟/58/8. 

(؟) المصدر السابق ص 559. 

(5) جامع بيان العلم 7/7 45. 

(0) عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي» موفق الدين» أبو محمد» من كبار فقهاء الحنابلة 
وأعلام السلف من أشهر مصنفاته: ذم التأويلءت :(٠57ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
16/1 

(5) المناظرة في القرآن .5٠ /١‏ 


ل المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


وجود البارئ ليست طرق نظرية يقينية» ولا طرقا شّرعية"0". 

ويقول ابن الوزير (855ه): "لم تزل هذه النصوص (نصوص الصفات) 
مقررة مجللة مُعتقدة مع تنزيه الله عن نقائصها ... حتى فشت البدعة واجتمعت 
كلمة المعتزلة والأشعرية على تقبيح نسبة الرحمة والمحبة والخلة لله تعالى "0"©. 

ومما سبق عرضه ومناقشته يتبين أن ما ظنه الشمس الرملي وغيره من 
متأخري الشافعية من صحة المذهب الأشعري أو الماتريدي» وسلامة معتقد 
تمق ظن فاسد وباطل» لا يعتقد صحته إلا من قلت معرفته وتمسكه بمذهب 
السلف أهل السنة والجماعة. 


)نيان تالسن لوي 0/3 
89 ]اينار التدق عن الاق ه13 
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العقائمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسلام على خخاتم الأنبياء 
فإني في نهاية هذا البحث أعرض جملة من النتائج التي تم التوصل إليها 

خلال البحث والدراسة وهى كالآتى: 
الدارمي» أبي العباس ابن سريج يعدون من كبار أئمة أهل السنة والجماعة 
وذلك لتمسكهم بالكتاب والسنة وما أثر عن سلف الأمة. 

؟- أن انحراف بعض متأخري الشافعية عما كان عليه أئمتهم المتقدمين في 
مسائل الاعتقاد يعود لأسباب؛ من أبرزها : قلة العلم بكلام الله -عز وجل- 
وكلام رسوله - يك - وترك المأثور عن السلفء. والنشأة في أوساط 
المبتدعة والأخذ عنهم. 

'- أن فقهاء الشافعية المتأخرين لم يكونوا على منهج عقدي واحدء بل كان 
منهم أهل سنة متمسكين بما كان عليه النبي - كَل - وأصحابه كأبي القاسم 
الأصبهاني» وأبي الحسن الكرجي» والامام الذهبي ومنهم أشاعرة أهل 
كلام وبدع كالغزالي و ابن عساكر و السبكي والهيتمي وغيرهم 

5- أن الشمس الرملى من كبار فقهاء الشافعية» حيث يعد مرجعية المذهب 
الشافعي عند متأخريهم» إلا إن معرفته القاصرة بمذهب أهل السنة والجماعة 
جعلته يقرر ما قرره الأشاعرة ويذهب إلى ما ذهبوا إليه. 

6- يعد كتاب (نهاية المحتاج) من الكتب المعتمدة فى الفقه الشافعى » وقد 

اشتمل على جملة من المسائل العقدية المخالفة لما تقرر عند أهل السنة» 

والدالة على أشعرية مؤلفه. 


5م لفسال ل العقدية القن خالفت فيها بعض دواد الشافعية أئمة المذدهب 


5- من أبرز المسائل لقنن حرف ام ا 
الأشاعرة تأويله لصفة الرحمة» وصفة النزول» وصفة اليد لله عز وجل؟؛ 
وذلك على نحو تأويل الأشاعرة المتأخرين. 

/ا- خالف الشمس الرملي ومن وافقه من الشافعية فيما قرره أهل السنة في 
مسألة الإيمان وعلاقته بالعمل» فأخرج العمل من مسمى الإيمان» وقرر أنه 
التصديق وأن الإقرار باللسان شرط لصحته» وهو ما استقر عليه المذهب 
الأشعرئ. 

4- خالف الشمس الرملي ما عليه الجمهور في مسألة تجويز صغائر الذنوب 
على الأنبياء وقرر أنهم معصومون من الذنوب مطلقاً. 

4- قرر الشمس الرملي بعض المسائل البدعية التي لم يأت بها دليل شرعي 
صحيح كالتوسل بجاه الأنبياء والصالحين» والتلفظ بالنية» ودعاء أعضاء 
الوضوء» واستحسان بعض للع 

- تأثر الشمس الرملي ببعض أقوال من سبقه من المبتدعة» فقرر بعض 
المسائل الموقعة في الشرك والضلال؛ ومن ذلك: تجويزه التبرك بقبور 
الأوليا واستحبابه شد الرحال لزيارة قبر النبي - وَلْةِ - وتجويز الاستشفاع 
به عند الزيارة» وتجويزه النذر والوصية والوقف للقبور وسدنتها. 

-١‏ وافق الرملي الأشاعرة في قوله بنفي تأثير الأسباب في مسبباتها أئمته 
الأشاعرة وبذلك فإنه يخالف صريح ما تدل عليه النصوصء وما قرره أهل 
السنة من الشافعية وغيرهم في إثباتها. 

17 تابع الشمس الرملي في طعنه وذمه لشيخ الإسلام غيره من الشافعية 
الأشاعرة المناوتين لما دعا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» دون تحر أو 

-١‏ يعد الشمس الرملي من العلماء «السحون بلدعدا ريتك الاو سيط 
من العلوم الواجب تعلمها على الكفاية. 


4- الشمس الرملي من خلال كتابه (نهاية المحتاج) يقرر أن المذهب 


السنئة» وبذلك يصرح بمعتقده الأشعري. 

06- أن الشمس الرملي -عفا الله عنه- في (كتابه النهاية) وافق - كغيره من 
الأشاعرة - الصواب والحق الذي قرره علماء أهل السنة وخالف فيه آخرون 
من أهل الأهواء والبدع ومن ذلك : 

أ- إثباته لأسماء الله واعتقاد أنها توقيفية» والقول بأن الإيمان يزيد وينقص 
واعتقاده أن النبوة إنما تكون بالاصطفاء» وعدم تكفيره لصاحب الكبيرة 
واعتقاده فضل جميع الصحابة.. 

ب- ونهيه عن بعض البدع والشركيات كالطواف بالقبور» ومسح الرقبة في 
أثناء الوضوءء وصلاة الرغائب. 

5- أن كلام متقدمي الشافعية قليلٌ فيما يتعلق بمسائل البدع العملية؛ وذلك 
لأنها لم تكن منتشرة في عهدهم» بخلاف المتأخرين من أتباعهم الذين كثر 
كلامهم فيها. 

-١١/‏ تبرئة شيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذهم 
مما ينسب إليهم» وما يوصفون به من ابتداع بعض المسائل» حيث تبين أن 
بعض ما قرروه رحمهم الله ليس أمراً تفردوا به» بل هو أمر قد سبقهم إليه 
العلماء من مختلف المذاهب أو وافقهم عليه من نجاء بعدهم من أهل العلم 
المعتبرين» أو لم يعدوه أمراً يستوجب تبديعهم والإساءة إليهم. 


144 المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


وأما التوصيات فهي كالآتي : 

1+ أوص تنو وإخواني من أتباع المذهب الشافعي وغيره» بتقوى الله 
عز وجل والتمسك بالكتاب والسنة» والعناية بأقوال السلف أصحاب 
القرون الفاضلة» والتحاكم بذلك عند حصول التنازع» وترك التعصب 
لأقوال الرجال وتحري العدل مع المخالف وقبول الحق منه. 

؟- أوصي أتباع المذاهب من الشافعية وغيرهم أن يرتضوا طريقة أئمتهم 
المتقدمين في مسائل الأصولء كما ارتضوا طريقتهم في مسائل الفروع. 

'1- ثتربية طلاب العلم على ترك الاقتصار على أقوال أئمة المذهب الواحد» 
دون النظر في أقوال أئمة أهل السنة في المذاهب الأربعة» وذلك عن طريق 
تتبع أقوالهم العقدية المبثوثة في شتى مصنفاتهم. 

- التركيز على دراسة توحيد الألوهية وما يناقضهء كما يركز على دراسة توحيد 
الأسناء والصفات -لا سيما لطلاب العقيدة بالدراسات العليا- لأهمية 
الأول ولكثرة كلام المتقدمين في الثاني من شتى المذاهب. 

8- القيام بدراستين علمية؛ إحداها: حول الأسباب التي أدت لتأثير المذهب 
الأشعري على بعض أهل العلم المشهود لبي ب ابسد ان لكان بار دروي ْ 
وابن حجر العسقلاني وغيرهم ممن له عناية بالحديث والسنة» 'وأما الثانية : 
ب ل اجام العداهية لي لقرير توخي 
الأسماء والصفات. 7 

00 سائلة المولى أن ينفع بما فيه 
الكاتب والقارئ» وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان» وما كان فيه من 

صواب فهو من توفيق الله وعونه» وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 
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فهرس المصادر والمراجع 

أولاً: كتب علماء الشافعية. 

-١‏ الابانة في أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» ط:٠١»‏ دار ابن حزم» 
بيروت» ٠٠1‏ 5آم. 

؟- أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمدي» تحقيق: أحمد محمد 
المهدي» مطبعة دار الكتب الوثائقية القومية» القاهرة» "8411١ه/‏ 7؟١١١م.‏ 

- الاتباع والنهي عن الابتداع» جلال الدين السيوطي» تحقيق : مشهور حسن 
سلمانء» دار ابن القيم» الدمامء ط:7. /١515‏ 1946. 

4- الاتقان في علوم القران» تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
تحقيق : فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي» بيروت» ”57١ه/‏ 6١٠1م.‏ 

- إحياء علوم الدين» تأليف: أبي حامد الغزالي» إشرف : عبد اعزيز 
السيروان» دار القلمء بيروت» ط :" بدون تاريخ. ش 

1- اختلاف الحديث» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز» دار الكتب العلمية» ١5٠05 2١:‏ ه-/1985م. 

/ا- آداب الشافعي ومناقبه» لأبي عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي» تحقيق : 
عبدالغني بنعبد الخالق دار الكتب العلمية» بيروت» بدون: ط. 

- الأذكارء يحيى بن شرف النووي» تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط» دار 
الهدى» الرياض» ط: 26 ١64‏ ه/"194مم. 

4- إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» لأبي العباس القسطلاني» دار إحياء 
التراث العربي» بدون : ط. 

-١‏ الارشاد إلى قواعد الادلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» 
تحتيق/ أسعد بن تميم » مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط: 2١‏ 0٠85١اه/‏ 
0مام. 


ل المسائل ال العقدية ية التي ] خالف ل فيها بعض فقهاء ال الشافعية أئمة المذهب 


111ص للحافظ: شمس الدين الذهبي» 
تحقيق : عبد القادر محمد عطا صوفي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة 
المنورة» ط:١ء2‏ 511١ه.‏ 

7- أساس التقديس» تأليف: الفخر الرازي» تحقيق: أحمد حجازي سقاء 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة: 5٠5١ه/1985م.‏ 

1- إصلاح المساجد من البدع والعوائد» جمال الدين القاسمي» المكتب 
الاسلامي :يروث ط:4 799 اهن 

4- أصول الدين» تأليف أبي منصور عبد القاهر البغدادي» مطبعة استانبول» 
طضنكء .1478/1١45‏ 

0- إعانة الطالبين» لأبي بكر محمد بن شطا الدمياطي»؛ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط:4» 17١5١1ه/1419م.‏ 

5- الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد» علاء الدين ابن العطار» تحقيق : 
علي بن حسن الاثري» دار الكتب الاثرية» الأردن» ط:١2‏ 50/8١اه.‏ 

-١١‏ الاعتقاد والهداية والارشاد» للحافظ : أبي بكر البيهقي» تحقيق : كمال 
يوسف الحوت. عالم الكتب» بيروت» ط:73. ١5٠6‏ 5 

8- الأعلام بفوائد عمدة الاحكام؛ لأبي حفص عمر ابن الملقن» حققه 
عبدالعزيز المشيقح» دار العاصمة» الرياض» ط:١. ١5417‏ ةا 
4- أعلام الحديث شرح صحيح البخاري» لابي سليمان الخطابي» 
تحقيق : محمد بن سعيد آل سعود جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط ١٠:‏ 

48هم/ 88ؤام. 

- أعلام الساجد بأحكم المساجد» تصنيف: محمد الزركشي» تحقيق : 
أبو الوفاء مصطفى. المراغي لجنة إحياء التراث الاسلامي» القاهرة» 
8ه 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقنهاء الشافعية أئمة المذهب لآل 


1ت الام للامام محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» ديرولك 6 طذ: 17 
7ه 

5- الباعث على أنكار البدع والحوادث» تأليف :أبي محمد عبد الرحمن 
المعروف بأبى شامة» ضبطه: مشهور حسن سلمانء دار الراية» الرياض» 
طضك ١٠541١هم/‏ 1940م. 

77 البحر المذهب في فروع المذهب الشافعي» تأليف: أبي المحاسن 
عبدالواحد الرويانى» تحقيق: أحمد عزوء دار إحياء التراث العربى» 
بيرونت » ط: ١‏ 51 اه/ 7 ١٠1م.‏ 

4- البرهان في علوم القران» بدر الدين محمد الزركشي الشافعي» تحقيق : 
جمال الحمدي» دار المعرفة» بيروك» طضكء ١5٠١‏ ه/1940م. 

0- بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة والعلماء المتأخرين» 
جمع عبدالرحمن باعلوي دار المعرفة» بيروتك »6 بدونث: ط هم 
1م 

5- تطهير الجنان والاركان عن درن الشرك والكفران» أحمد بن حجر آل 
بوطامى الشافعى إدارة الثقافة » جامعة الامام محمد بن سعود» 2*5 أهب 

17- تبيين كذب المفتري» الامام أبو الحسن الأشعري» لابن عساكر الدمشقي» 

7 - تمجريلدك التوحيد الله؛ تفي الدين أحمد المقريزي» علق عليه : طه محمد 
الزينن : مركز شؤونف الدعوة» جامعة الاسلامية» المدينة ١‏ 6 أهب 

4- تحفة المحتاج بشرح المنهاج» لشهاب الدين الهيتمي» تحقيق :عبدالله 
محمودهء دار الكتب العلمية بيروتءط: .»١‏ ١5475١اه»ء‏ وأخرى: 
(ط :475/5 01١1م‏ 


ريل المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


٠‏ تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت: أبي زكريا 
عميرات» دار الكتب العلمية بيروت» ط:١؛‏ 419١ه/1998م.‏ 

-١‏ تفسير ابن كثير» إسماعيل بن عمر ابن كثيره دار الفكرء بيروت» 
بدون:طء ١٠5١ه.‏ 

"7- تفسير أنوار التنزيل و أسرار التأويل» ناصر الدين البيضاوي» دار صادرء 
بيروت» بدون : ط. 

7- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابي الفضل شهاب 
الدين العرقالاني: خركة الطباعة الفنية» القاهرة» 1"84١ه/‏ 1954م. 

4"- جامع الأسئلة الفقهية على مذهب السادة الشافعية» المؤلف: يوسف 
الحاج أحمدء مكتبة الفاربي دمشق» ط:١.‏ 519١ه//1444م.‏ 

5- الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف» تأليف: أحمد ابن حجر 
الهيتمي » تحقيق : بسام محمد بارود» المجمع الثقافي » دار الكتب الوطنية» 
أبو ظبي» بدون :ط. 

”"- جوهرة التوحيد مع حاشيتها تحفة المريد للبيجوري» مطبعة الاستقامة, 
القاهرة» بدون:ط. 

/الا- حاشية البجيرمي» سليمان بن عمر البجيرمي» المكتبة الاسلامية» تركياء 
بدون: ط. 

8"- حاشية عبد الله الشرقاوي على تحفة الطلاب؛ زكريا الأنصاري» دار 
المعرفة» بيروت» بدون:ط. 

8" الخرائن السنية من مشاهير الكنب الفقهية لأتنتنا فقهاء الشافغية» تأليف: 
عبدالقادر عبد المطلب المنديلي الأندونيسي» اعتنى به: عبد العزيز 
السايب» مؤسسة الرسالة» بيروت»ط:١‏ 476١ه/4١١1م.‏ 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب لوقيل 


45- الدرر السنية في الرد على الوهابية» أحمد زيني ابن دحلان» المطبعة 
البهية» بدون :ط 5994اه. 
-١‏ دلائل التوحيدء للعلامة محمدالجمال القاسمي»؛ ضبطه: خالد 
عبدالرحمن العكء دار النفائس بيروت» ط: ١غ‏ 517١ه/‏ 1141م. 
؟4- دليل الفالحين شرح رياض الصالحين» تأليف: محمد ابن علان 
الصديقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ". 
“51 - ذيل تذكرت الحفاظء لابي الفضل السيوطي » تحقيق : زكريا عميرات» دار 
الكتب العلمية»ط:١.‏ 519١ه/‏ 1148م. 
4- الرسالة» للامام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد 
شاكرء دار الفكر» بدون:ط. 
0- الرد على الجهمية» للامام الدارمي عثمان بن سعيد» علق عليه: بدر 
ظ الجذوه توارة الأنيو الكواييت ل 0 5ه 1940م. 
45- الرد الوافر على من زعم أن ابن تيمية كافر» تأليف: ناصر الدين الدمشقي» 
حققه : زهير الشاويش » مكتب الاسلامي» ط :"ا ١51١هم/‏ ١159م.‏ 
/1- روضة الطالبين» » للامام الحافظ ل المكتب 
الاسلامي» بيروت» ط:؟ 0٠:5١اه.‏ ش 
8- السراج الوهاج؛ تأليف : محمد الزهري الغمراوي» دار الجيل » يروت 
بدون:طء 6/ هم 1417م 
- السئن الكبرى البيهقي» أحمد بن الحسين البيهقي» مين 
عبدالقادرء دار الباز» مكة بدون:طء 1514ه/1945. 
ظ 6ع يقاوم اللا مف التمي؟ حطديق لنتيي لازنا روط و مسي 
العرقسوسي» مؤمسة الرسالة بيروت»ط:4» 517١ه.‏ 


ال المسائل ال العقدية ية التي + خالفت فيها بعض دعبام الشافعية أئمة المذهب 


-١‏ السيف الصقيل في الرد على ابن زقيل» تقي الدين السبكي» تقديم 
محمد الكوثري» لمكتبة الازهرية للتراث» بدون: ط. 

7 - شرح العلامة الشربيني على متن الغاية لأبي شجاع. دار العلم حلب» 
ط: 7 7١51١اه‏ 

07 - شرح السنة» لأبي محمد الحسين البغوي» تحقيق : على معوض» وعادل 
أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:1؛ 5١51اه/‏ 
117م. 

4- شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة» تأليف: أبي القاسم هبة الله 
الالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة» الرياض» ط: 7ح 
هم 7١15م‏ 

0- شرح النووي على صحيح مسلم» تأليف: أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط :2.7 17947. 

1- شرح السيوطي لسنن النسائي» لجلال الدين السيوطي» تحقيق : عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتبة المطبوعات الاسلامية» حلب» ط: 5 15455١ه/1985م.‏ 

017- الشريعة» تأليف: الامام أبي بكر محمد الحسين الآجري» تحقيق: 
عبدالرزاق المهدي.دار الكتاب العربي» بيروت» ط:5. ١٠5١اهم/‏ 
4م 

4- شفاء السقام في زيارة خير الأنام» تقي الدين السبكيء دار الآفاق 
الجديد» بيروت» ط:27 ام. 

4- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لابن حجر 
الهيتمي» تحقيق: عبد الرحمن تركي» و كامل خراط» مؤسسة الرسالة. 
بيروت» ط 2١:‏ /15411ه/19910م. 


الفبائك 1 العقدية ية التي خ خالفت فيها بعض لغواءاء الشافعية أئمة المذهب 16 


1- صون المنطق 55 المنطق 1 جلال السيوطي» علق عليه 
علي سامي النشار» مكة المكرمة» بدون:ط. 

-"١‏ طبقات الشافعية» تأليف: جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» تحقيق: 
عبدالله الجبوري البغدادي دار العلوم» بدون: طء ١٠5١اهم/‏ ام. 

7- طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين ابن السبكي» أبي نصر عبدالوهاب 
السبكي» تحقيق: محمود الطناحي» عبد الفتاح الحلوء مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي»؛ ط: ١ء -1١84‏ 19560م؛ وأخخرى (دار الهجرء ط:"اء 
“11 ةاه). 

7”- طبقات الشافعية» لهداية الله الحسيني» تحقيق : عادل نويهضء دار الأفاق 
الجديدة» بيروت ط:191/4/7م. 

5- طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي» تحقيق: إحسان عباس» 
دار الرائد العربي بيروت» ط:7. ١5450١اه/‏ ١194م.‏ 

0- طوالع الأنوار من مطالع الأنظارء للقاضي: ناصر الدين البيضاوي» 
تحنين؟ اس ميان دان اهيا تروت 7 المكنية الأرمرية عا 
١0هم/‏ ١199م.‏ 

7 العقد الثمين في بيان مسائل الدين» تأليف الشيخ العلامة: علي بن أبي 
السعود محمد الشهير بالسويدي» تحقيق: محمد العمراوي» المطبعة 
الميمنئية» بمصرء بدون:طء ١76‏ ها 

/17"- عقيدة السلف وأصحاب الحديثء» تأليف الامام أبي عثمان إسماعيل 
الصابوني» دراسة وتحقيق: ناصر عبد الرحمن بن محمد الجديع» دار 
العاصمة» الرياض» ط: 75. 519١ه/‏ 1598م. 

4 غاية البيان شرح زبد ارسلان» تأليف: محمد بن أحمد الرملي؛ دار 


المعرفة» بيروت »© بدون: ط. 


5 المسائل العقدية التى خالف.فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


8- الغنية في أصول الدين» أبي سعيد عبد الرحمن النيسابوري» تحقيق: 
عماد حمد حيدر»ء مؤسسة الكثب الثقافية» بيروت» ط: 21 5٠5١اه/‏ 
١ 1/‏ . 

3-8 فتاوى العز بن عبد السلام» دراسة: محمد جمعة كردي» مؤسسة 
الرسالة»بيروت» ط: ١51١5١ه/1955م.‏ 

- الفتاوى الحديثية» للفقيه: أحمد ابن حجر الهيتمي» مطبعة مصطفى البابي 
وأولاده مصر 195١ه/‏ 191/1م. 

الفتاوى السبكية» لأبي الحسن تقي الدين السبكي» دار المعرفة» بيروت» 
بدون: ط. ٠‏ 

"ا - فتح الباري» للحافظ مظان بحم المكادي تحقيق: 
محب الدين الخطيب .دار المعرفة بيروت. بدون : ط. 

4ح فتح الرحمن كشف ما يلتبس في القران» لأبي زكريا الأنصاري» حققه: 
محمد الصابوني» داز القران» بيروت» ط: »١‏ 50 اهم 1987م. 

يع المعين» زين الدين عبد العزيز الملبارق»<ذان الفكر» :وروت 
بدون: ط. 

1 - فتح الوهاب» لأبي زكريا محمد الأنصاريء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط: 0١‏ 8١51١هه.‏ 

/اا- الفتوحات الربانية على أذكار النووي» لابن علان» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» بدون :اط 

8لا- الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي» اعتنى به: الشيخ :إبراهيم 
رمضان. دار المعرفة» الرياض ط:١.‏ 50١41١ه/‏ 1944م؛ وأخرى داز 
الآفاق الجديدة» بيروت» ط:19907/57م). 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 1417 


4- فيض القدير» عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 
ط: كع 8:5 اه 

- قواعد العقائد» للابي حامد الغزالي» تعليق :. موسى محمد بن علي» عالم 
الكتبءط :؟ 458١اه/‏ 1986م. 

١‏ - كتاب التوحيد وصفات رب العالمين» للامام أبي بكر محمد بن خزيمة» 
تحقيق: عبد العزيز إبراهيم الشنهؤان» دار الرشدء الرياض» ط:٠١ء‏ 
4ه 1988م. ٍ 

7 - كتاب المواعظ والاعتباز بذكر الخطط والاثار» تأليف: تقي الدين أبي 
العباس المقريزي» دار صادرء بدون :ط. 

37 - لطف السمر وقطف الثمر تراجم الطبقة الأولى للقرن الحادي عشرء 
تأليف: نجم الدين محمد بن محمد الغزي الدمشقي» حققه: محمود 
الشيخ» وزارة الثقافة والارشاد القومي» دمشق» بدون: ط . 

4 - لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة؛ لعبد الملك الجوينيء امام 


الحرمين» تحقيق : فوقية حسين محمود» محمود الخضري» عالم الكتب» 
بيروت:ط ا /ا50١اه/‏ 1941م. 

6 العااانن القرآن» الشيخ : عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي» تحقيق : 
مصطفى أحمد الذهبي مؤسسة الفرقان لتراث الاسلامي» بدون: ط. 

- المجموع, للحافظ : النووي» دار الفكرء بيروت» بدون:طء 117م. 

بالمس سس القلن العقاد: تأليف: شمس الدين الذهبي»ت : محمد بن ناصر 
الالباني» المكتب الاسلامي بيروت» ط: 154171657ه/١1941م.‏ 

8- المدخل إلى دراسة علم الكلام» حسن محمود الشافعي» مكتبة وهبة 
القاهرة» :7 ١141ه/19941م.‏ 


اليل المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


4- مشكل الحديث وتأويله» الحافظ : لأبي بكر ابن فورك» تحقيق : موسى بن 
محمدء دار الكتب الحديثة» مطبعة حسانء القاهرة» 191/4م. 

-١‏ المطالب العالية في العلم الالهي» فخر الدين الرازي» تحقيق:أحمد 
حجاز السقاء دار الكتاب العربي» بيروت» ط:١.‏ /1801ه/ 1941م. 
-١‏ المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى» للابي حامد الغزالي» أخرج 

أحاديثه : محمد مصطفى أبو العلاء مكتبة الجندي مصرء بدون: ط. 

45 - مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين, لأبي الحسن الأشعري» 
تحقيق : أحمد محي الدين عبد الحميد» بدون: ط. 

477 - معالم السئن» أبي سليمان بن محمد الخطابي» المكتبة العلمية» بيروث» 
ط:١»‏ 1ه 1955م. 

44- معالم في أصول الدين» للفخر الرازي» تقديم: سميح دغيم» دار الفكر 
اللبناني» بيروت» ط:١‏ 1997م. 

06 الملل والنحل» للشهرستاني» دار مكتبة المتنبي» بيروت» ط:7. 1947م. 

7- مناقب البيهقي. لأبي بكر البيهقي» تحقيق: أحمد صقرهء مكتبة دار 
التراث» القاهرة» ط:١1.‏ ١1741١اه.‏ 

41 - مناقب الشافعي» تأليف: كمال الدين إسماعيل ابن كثيرء حققه: خليل 
إبراهيم ملا خاطرء مكتبة الامام الشافعي» الرياض» ط:١.‏ 417١ه/‏ 
ل" 

6- المنهاج في شعب الايمان» للحافظ : أبي عبد الله الحليمي» تحقيق: 
حلمي محمد فودة» دار الفكرء ط:١21‏ 6ه 197م. 

4- المواقف في علم الكلام» تأليف: عبد الرحمن الايجيء دار عالم 
الكتب» بيروت» بدون:ط. 


المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لمحمد أحمد الذهبي» تحقيق: علي 
محمد اليحاوي» دار المعرفة بيروت» ط:١23‏ 1857١1957/1م.‏ 

-١‏ نقض الامام الدارمي على المريسي الجهمي العنيد» تحقيق: حسن 
الالمعيء مكتبةالرشدالرياضءط: 0١‏ 518١ه/‏ 1998م؛ 
أخرى(تحقيق : منصور السماري» أضواء السلف» الرياض 94١51١ه).‏ 

1 - نهاية الزين» تاليف: محمد بن عمر بن نووي الجاوي التناري» أبو عبد 
المعطي» دار الفكر بيروت» ط:١.‏ 

٠‏ - النهاية في غريب الحديث, أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقيق: طاهر الزاوي و محمود الطناحي» المكتبة العلمية»؛ بيروت» 
6ه 1974م. 

4- الوسيط» تأليف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: أحمد 
محمودء ومحمد تامرء دار السلام» القاهرة» ١:‏ /!1511ا.ه 

6 -وفياة الاعيان وأنباء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
ابن خلكان» حققه: إحسان عباس» دار صادرء بيروت» ١١9/8‏ ه١‏ 

- هداية السالك إلى المذاهب الاربعة» تأليف :عبد العزيز ابن جماعة» 
تحفيق : د.صالح الخزيم» دار ابن الجوزي» الدمام» ط :كع ؟7؟5اهه 


م المسائل العقدية النى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


انأ كي اخرع لغير الفافية 

-١‏ الإبانة الصغرى» تصنيف الحافظ : عبيد الله ابن بطة العبكري» دار أطلس» 
الرياض» ط:١؛‏ 1577ه/١١١٠م.‏ 

؟- الوبانة في شريعة الفرق الناجية» الامام أبي عبد الله عبيد الله ابن بطة 
العبكري» تحقيق: أحمد فريد المزيدي.ط:١.‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ؟571١اه/7١٠1م.‏ 

- الابداع في إضمار الاتباع» الشيخ علي محفوظ. دار المعرفة» 
بيروت» ط : 8 /11"7ه/ 1407م. 

5- ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية وجهوده في الدفاع عن السنة» تأليف : علي بن 
جابر الحربي» عالم الكتب» بيروت» ط:1١.‏ /411١ه/‏ 1995 م. 

- الاتباع» للقاضي أبن أبي العز الحنفي» حققه: محمد عطا بن حنيف» و 
عاصم القريوتي» عالم الكتب الاردن» ط: لآ 6٠5ة١اه.‏ 

- اجتماع الجيوش الاسلامية» للامام ابن القيم الجوزية» تحقيق: عواد بن 
عبد الله المعتق» مكتبة الرشد الرياضء»ط: 7, .14480/١516‏ 

/ا- أحكام الجنائز وبدعهاء تأليف: محمد ناصر الدبن الألباني» مكتبة 
المعارف؛ الرياض»ط:١. ١4175‏ ه/19975م: وأخرى(دار السلفية» 
الكوريت» ط:١)‏ 7١5١اه).‏ 

8- آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية» عرض وتقويم : محمد الشايع» مكتبة دار 
المنهاج» الرياض» ط:١‏ 41717اه. 

4- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الاسلامي» بيروت بدون: طء 405١ه‏ / 1986م. 


١ المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب‎ ١ 
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9- الاستغاثة في الرد على البكري» تأليف: شيخ الاسلام أحمد بن 
عبدالحليم ابن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق : عبدالله بن دجين السهلي» دار 
الوطن» الرياض» ط:١:‏ ١151ه/ا119م.‏ 

-١‏ الاستقامة» لابن اتيمية» تحقيق: محمد رشيد سالم»ء مكتبة السنة» 
القاهرة؛بدون؛ وأخرى(دار الهدئ النبوي»الرياض؛ ط: 2١‏ 47١اه/‏ 
60آم). 

5- إسماعيل بن يحيى المزني ورسالته شرح السنة» دراسة وتحقيق: جمال 
عزون» مكتبة الغرباء الاثرية المدينة المنورة» ط 2١:‏ 8١5١ه/‏ 1946م. 
-١‏ الاشاعرة في ميزان أهل السنة» تأليف: فيصل بن قزاز الجاسم» تقريظ : 
محمد الطبطبائي و سعود الخلف وآخرون» المبرة الخيرية لعلوم القران 

والسنة» دولة الكويت»ط: 2١‏ 5178اه/ /ا١٠7م.‏ 

6- أصول الفقه المهمة» العلامة عبد الرحمن السعدي» اعتى به : مشهور 
حسن آل سلمان و سليم الهلالي» دار ابن حزم» بيروت» ط:١21‏ 8١5١اه/‏ 
/1ام. 

6- أضواء البيان» محمد الامين بن محمد المختار الشنقيطي:دار 
الفكر» بيروت» بدون: ط 6١5١ه/‏ 19916م. 

57- الاعتصامء للعلامة المحقق أبي اسحاق موسى الشاطبي» تحقيق: محمد 
رشيد رضاء دار المعرفة بيروت بدون: طء 5505١ه/1985م.‏ 

-١١/‏ اعلام الموقعين عن رب العالمين» أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم 
الجوزية» تعليق : عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» لبنان» بدون: طء 191/7م. 

8- الاعلام العلية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية» تأليف: أبي حفص عمر 
بن علي البزار تحقيق/ صلاح الدين المنجد. دار الكتاب الجديد» بيروت» 
ط:١.1895١ه/5لا9ام.‏ 2 ٠١‏ 
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4- الاعلام» خير الدين محمود الزركلي الدمشقيء دار العلم الملايين» 
بيروت» ط: 6١غ»‏ آم 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» تأليف: الامام ابن القيم الجوزية؛ 
المكتبة العصرية» بيروت ط:1ء 477١اه/‏ 17١٠1م.‏ 

-١‏ اقتضاء الصراط المستقيم» للشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام ابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» العبيكان» 
الرياض» ط:١)‏ 5٠55١ه.‏ 

7 الامام الشاطبي» عقيدته وموقفه من البدع» عبد الرحمن آدم» مكتبة 
الرشد» الرياض» ط:١‏ 418١ه/‏ 1998م. 

17- الامام عثمان بن سعيد الدارمي ودفاعه عن السلف»ء محمد بن محمود أبو 
رحيم» دار الكتاب العربي» بدون: ط. ش 

4- الامام المجدد ولي الله الدهلوي حياته ودعوته» محمد بشير السيالكوتي» 
دار ابن حزم» بيروت» بدون: طء ١57١1ه/1944.‏ 

6- الانتصار لأهل الحديثء أبي المظفر السمعاني؛ جمع نصوصه: محمد 
حسن الجيزاني» مكتبة أضواء المنار» المدينة المنورة»ط: 1١‏ /!1١4١اه/‏ 
1م 

5- الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعة» امام المجتهدين. ..ابن تيمية» 
تأليف : ابن عبد الهادي المقدسي تحقيق: محمد السيد الجليند» وزارة 
الافاق المصرية» القاهرة» ط 2١:‏ 477اه/ 1١٠1م.‏ 

17 - الانصاف» علي بن سليمان المرداوي الحنبلي» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار إحياء التراث العربي بيروت» بدون: ط. 
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4- أوضح الاشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة؛ 57 أحمدك 
بن يحبى النجمي » الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية» الرياض » ط :اه 
06 أهه 

4- إيثار الحق على الخلق فى الرد الخلافات إلى المذهب الحق, لابي 
عبدالله محمد المرتضى اليماني» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون:ط» 
1ش اه 

٠‏ الايمان» للشيخ الاسلام ابن ثيمية » تحقيق : حسين يوسف الغزالي» دار 
إحمياء العلوم ) بيروت» ط: 8 15 هه/11975م. 

١ع‏ الايمان الأوسطء شيخ الاسلام ابن ثيمية» تحقيق: أبو يحيى محمود 
أبو سن» دار طيبة الرياض» ط:١2‏ 577١ه.‏ 

7- بحوث في عقيدة أهل السنة وموقف الأشاعرة منهاء د. ناصر عبدالكريم 
العقل» دار العاصمة الرياض» ط :25 848ه/1548م. 

الا ززاءة الأئمة الأربعة هن ساكل التكلمة المسدعةة» تاليف هبك الحرية 
أحمد الحميدي» دار ابن عفان» القاهرة» ط: 2١‏ ١157ه/1944.‏ 

4- البدر الطالع بمسحاسن من بعد القرن السابع» تأليف القاضى : محمد على 
الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: »١‏ 1ه/1948م. 

0 بدع الدعاء» عمرو عبدالمئعم» دار الصحابة للتراث» طنطاء ط١١»‏ 
“511 اهم 117م. 

5" - البدعة تحديدها وموقف الاسلام منهاء عزت علي عطية» دار الكتب 
الحديثية» القاهرة» يدون ط. 
- البدعة تعريفها وأنواعهاء الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان» دار العاصمة» 
الرواطوه :1 1419 


بن المشائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


م" - بدع القبور أنواعها وأحكامهاء تأليف: صالح بن مقبل العصيمي» ذار 
الفضيلة» الرياض»ط:١‏ 5477١ه/‏ 6١١1م.‏ 

4" - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تأليف: أب العباس 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» صححه وعلق عليه : محمد بن عبدالرحمن 
بن قاسمء دار القاسمء الرياض» ط:١.‏ ١4١ه‏ وأخرى (ط: 25 
5اه). 

٠‏ - البيهقي وموقفه من الالهيات» أحمد بن عطية بن علي الغامدي؛ المجلس 
العلمي لأحياء التراث» ط :5 7٠5١1ه/‏ 1987م. 

١‏ - التبرك المشروع والتبرك الممنوع» علي بن نفيع العلياني» مكتبة الدعوة في 
بريطانياء ١:‏ ١١51١ه.‏ 

9 - التبرك وأنواعه وأحكامه. تأليف: ناصر بن عبد الرحمن الجديع ». مكتبة 
الرشدء الرياض» ط:5 ١٠5١ه.‏ 

“4 - تاريخ الفر الفلسفي في الاسلام» محمد بن علي أبو ريان» دار المعرفة 
الجامعة» الاسكندرية بدون : ط ١997‏ .م. 

6 - التبصرة في معالم الدين؛ للامام ابن جرير الطبري» تحقيق: علي 
عبدالعزيز الشبل» دار العاصمة الرياض» 515١ه/‏ 19947م. 

ه - تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ة #قاضن اللي 
الالباني؛ المكتب الاسلامي بيروت: ط:". 

7- تحريم النظر في كتب الكلام» موفق الدين ابن قدامة المقدسي. ت: 
عبدالرحمن معيد دمشقية» دار عالم الكتب» ط: ث2 ١١٠١85اه/‏ 5مم. 
7- تحفة الأحوذيء تأليف الج الوص ارام المباركفوري, 

دار الكتب العلمية بيروت» بدون: ط. 
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- التدمرية» تأليف: شيخ الاسلام ابن تيمية»ء ت: محمد بن عودة السعوي, 
مكتبة العييكان» ط: 85 419١/1948م.‏ 

4- التسعينية» شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» 
د. محمد بن إبراهيم العجلان» مكتبة المعارف» الرياض» ط:١ء‏ 
هم 15944م. 

5- تصحيح الدعاءء تأليف : بكر أبو زيد» دار العاصمة» الرياض» ط: 2١‏ 
6هم/ 1904م. 

-١‏ تفسير القران العظيم» المسمى جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفر 
محمد الطبري» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط:5. 

؟ - تلبيس إبليس» للحافظ: جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي» 
مؤسسة الكتب الثقافية بيروت» ط:7» "1411١اه/‏ 11947م. 

“0 - التمهيد» للامام ابن عبدالبر النمري» أبو عمر» تحقيق: مصطفى العلوي» 
ومحمد البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الاسلامية» المغرب» 
بدون :اطع /ا/7اهب. 

4 - التوسل أنواعه وأحكامه» للعلامة المحدث : محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف» الرياض» ط:١.‏ ١57١1ه/١١٠1م.‏ 

06- التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع» بقلم: محمد نسيب 
الرفاعي» مؤسسة الدعوة والسلفية» حلب» ط :"ا 1149ه/ 1914م. 

5 - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب توحيد» سليمان بن عبدالله محمد 
آل الشيخ» دار الفكر ط:5» 19947م. 

/ا6 - الجامع الصحيح سنن الترمذي»؛ أحمد شاكرهء دار التراث العربي؛ 


يروت » يدون :اط 
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- جامع العلوم و الحكم في شرح خمسي حديث» الحافظ ابن رجب 
الدمشقي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط» إبراهيم بارجس» مؤسسة الرسالة» 
ط:لاء 5194١ه/‏ 19948م. 

4 جماع العلم» للامام محمد بن إدريس الشافعي» ت: محمد أحمد 
عبدالعزيز» دار الكتب العلمية ط:١, ١566‏ ه/ 1986م. 

-6١‏ جامع بيان العلم وفضله. الامام ابن عبدالبر» دار الكتب العلمية» 
بيروت» بدون : ط. 

-١‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» تأليف : نعمان خير الدين الألوسي 
البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون: ط. 

17 - جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة» تأليف: عبد الله العنقري» دار 
التوحيد» الرياض» ط:١.‏ 54756١ه/5١٠٠م.‏ 

17ت السو المضيئة في طبقات الحنفية» عبد القادر القرشي» كتب خانة» 
كراتشي» بدون: ط. 

4 الحافظ أحمد ابن تيمية» أبو الحسن الندوي» حبيب الاعظميء دار 
العلمء الكويت» ط:١. ١١946‏ ه/ ه/!ا19. 

0 - الحجة في بيان المحجة, لأبي المظفر إسماعيل بن محمد الاصباني» 
تحقيق: د. محمد بن ربيع المدخلي ومحمد أبو رحيمء دار الراية» 
الرياضء ط ١51١ 2١:‏ ه/1947م. 

11- حراسة العقيدة» تأليف: د. ناصر عبدالكريم العقل» قدم له: الشبخ صالح 
الفوزان» مطابع أضواء السلف» الرياض» بدون: ط. 

17- حقيقة البدعة وأحكامهاء تأليف: سعيد بن ناصر الغامدي» مكتبة الرشدء 


الرياض » ط: .١‏ 
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- حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء الكتاب والسنة» د. موسى علي محمدء 
دار التراث العربي» ط: ١٠١550١ه/١198م.‏ 

84- الحكمة والتعليل في أفعال لله د. محمد بن ربيع المدخلي» مكتبة لينة» 
بدون:طء 55:94اه. 

-٠‏ الخوارج دراسة ونقد» إعداد: ناصر عبدالله السعودي» دار المعارج 
الدولية» الرياض» ط: 2١‏ /!511١ه.‏ 

١/ا-‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمحبيء» دار صادرء 
بيروت» بدون: ط. 

الدعاء ومنزلته في العقيدة الاسلامية» لأبي عبدالرحمن العروسي» مكتبة 
الرشدء الرياض» ط:١»‏ /1511١/1945م.‏ 

*/ا- درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق : محمد رشاد 
سالم» جامعة الامام محمد بن سعودء الرياض» ط:١»‏ 1944١؛‏ وأخرى 
(طضكء .)١180١‏ 

4- دعاوى المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» إعداد: عبدالعزيز 
محمد آل عبد اللطيف دار الوطن» الرياض» ط 2١:‏ 7١51١ه.‏ 

8- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع : عبدالرحمن ابن قاسم» دار 
العربية» بيروت» ط: "ا 1198ه/19!8١.‏ 

5- دعاوى المناوثين لشيخ الاسلام ابن تيمية» تأليف: عبدالله بن صالح 
الغصن» دار ابن الجوزي الدمام» ط:١»‏ 4754١اه.‏ 

/ا/ا- الدين الخالص» تأليف: السيد محمد صديق القنوجي» ت: محمد زهري 
النجار» دار التراث القاهرة؛» بدون:ط. 

4- دراسات في التصوف» إحسان إلهي ظهير» قدم له: الشيح : صالح بن 
محمد الحيدان» دار ترجمان السنة» باكستان. ط:١,‏ 14504ه/1988م. 


لكان المتحائن 1 العقدية يه التي م خالف فيها بعض 0 الشافعية أئمة المذهب 


4- ذيل تذكرة الحفاظء 21211111 
تحقيق: زكريا عميرات؛ دار الكتب العلمية» ط:١.‏ 19١5١اه/‏ 1548م. 
5- الرحمة في القرآن» تأليف: موسى عبده عسيري» مكتبة الرشد» الرياض» 

ط: ١ه‏ 5م. 

-١‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» 
لأبي نصر السجزي». تحقيق محمد باكريم» الجامعة الاسلامية» المدينة 
المنورة» ط: 7 477١اه/‏ 7١٠١1م.‏ 

47-روح المعاني روح المعني في تفسير القرآن العظيم» للألوسي الحنفي» دار 
إحياء التراث العربي بيروت بدون: ط. 

47- الروض المربع» منصور البهوتي» مكتبة الرياض الحديثة؛ بدون:طء ٠194١ه.‏ 

5- رياض الجنة بتخريج أصول السنة» لأبي عبدالله بن محمد ابن أبي زمنين» 
حقيق : عبدالله بن محمد البخاري» مكتبة الغرباء الاثرية» المدينة المنورة 
:كع .15١6‏ 

0- زاد المسير في علم التفسيرء تأليف: أبي الفرج جمال الدين ابن 
الجوزي» المكتب الاسلامي» ط:5» /1٠5١اه/‏ 191/8. 

5- زاد المعاد في هدي خخير العباد» لابن القيم الجوزية» تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط» وعبدالقادر الارناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:ل/اا, 
464هم/ 1945م. 

/41- زيارة القبور والاستنجاد بالمقبورء تأليف: شيخ الاسلام أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية»دار القاسم والرياض» ط .1945/1١515 2.١:‏ 

68-زيارة القبور الشرعية والشركية» للعلامة محي الدين البركوي» الرئاسة 
العامة لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة»الرياض» بدون:طء 
مم 


المسائل العقدية النى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 8 


4- السنة لأبى بكر الخلال» تحقيق : عطية الزهرانى» دار الراية» الرياض» 
طضك ١٠151ه/1944م.‏ 


9- سنن أبى داوذ» فبليما ةين الأقسة السجستانى الترمذي» تحقيق : محمد 
محي الدين عبد الحميدء دار الفكرهء بدون:ط. 

-4١‏ سنن الترمذي» معحمك بن عيسى الترمذي» تحقيق : أحمد محمد شاكر» 
ا 00 

5 السنئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات, تأليف: محمد 
الشقيري » دار الكتب العلمية بيروات »2 هم 0٠198م.‏ 

“47- شذرات الذهبء» عبدالحي أحمد بن محمد العكري الحنبلى» : 
عبدالقادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» ط١١ء‏ 
اه 

4- شرح كتاب الفقه الأكبر» الامام الأعظم أبي حنيفة» شرحه ناصر الله 
ل ل ا م بيروت» ط: ث2 5٠5١اه.‏ 

6- شرح | لعقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الدمشقي» حققه : عبد الله التركي » 
250 الرسالة» بيروت» طضال 5اه/ 1940م 

- شرح العقيدة الاصغفهانية» لابن ثيمية» قدم له: حسئين مخلوف» دار 
الكتب الحديثية» بدون:ط. 

/ِ شرح الصدور بتحريم رفع القبور» تاليفا: محمد بن علي الشوكاني» 
ميو عابي الحافذة الاسياكفية الجددينة المتوزةء :68 ااهنة يدرف م 

48- الشما تعريف حقوق المصطفى » للقاضي عياض اليحصبي الاندلسي» قدم 
له: عبد الوهاب بن إدريس » مكتبة الفارابي» دمشق» وأخرىددار الافاق 
الجديد» ط: 8/5ا191م). 


الف المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


4 - شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور» زين الدين مرعي الكرمي» 
تحقيق: جمال رجب صلاح» رئاسة إدارة البحوث اعلمية» الرياض» 
:ك3 518١ه/‏ 1490م. 

- شفاء العليل في مسائل الدين في مسائل القضاء والقدرء تأليف: شمس 
الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزي» مكتبة السواري» جدة» ط: "2 
اهم 7١٠1م‏ 

- الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» تأليف : مرعي بن يوسف 
الكرمي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 2.١‏ 4٠5١ه/‏ 1987م. 

5- الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ حياته وآثاره» تأليف: عبد الله بن 
محمد الشمراني؛ دار الوطن» الرياض» ط: 2١‏ 477١اه/‏ ١١٠١1م.‏ 

-١‏ شيخ أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري» تأليف: محمد بن 
إبراهيم الفيومي » دار الفكر العربي» القاهرة» بدون: طء دام 

4- شيخ أهل السنة أبو منصور الماتريدي» تأليف: محمد إبراهيم الفيومي» 
دار الفكر العربي القاهرة» بدون:طء ام 

8- الشيخ سليمان ابن سحمان وطريقته في تقرير العقيدة» تأليف: محمد بن 
محمود الفوزان» مكتبة الرشدء الرياض» ط:١»‏ ١47اه/‏ ١٠٠١١م.‏ 

5- الشيخ العلامة عبدالله أبا بطين» حياته وآثاره وجهوده في نشر العقيدة» 
تأليف: علي بن محمد العجلان» تقديم: الشيخ صالح الفوزان» دار 
العصيمي» الرياض» ط:١2‏ ؟1/15717١١1م.‏ 

17- الشيعة» تأليف:إحسان إلهي ظهيردار السلام» الرياض. ط: 2٠١‏ 
6 1446م ْ 


الما العقدية يه التي خا خالفت ب فيها بعض لا الشافعية أئمة المذدهب 0 4 


-٠١ /‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي» تأليف: محمد بن أحمد ابن 
هادي» تحقيق : أبو عبدالرحمن عقيل بن محمد المطيري اليماني» مؤسسة 
الريان» بيروت» ط: 01١‏ 7١51١ه/‏ 14947م. 

4- صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» تحقيق: 
مصطفى ديب البغاء ط :لا 5٠14ه/‏ /19441م. 

- صحيح سنن الترمذي» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف» الرياض» بدون:ط. 

-١‏ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي »دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون: ط. 

- صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الالباني» مكتبة 
المعارف» الرياض» ط: 6. 

7- صديق حسن القنوجي وآرؤه الاعتقادية» تأليف: أختر جمال لقمان» دار 
الهجرء الرياض» ط:١»‏ /!١5١اه/‏ 1947م. 

4- صريح السنة» تأليف: الامام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق: بدر يوسف المعتوق دار الخلفاء للكتاب الاسلامي» ط١٠١2‏ 
06اهم/ 606امم. 

6- الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤولين» د. جابر زيد السميريء الدار 
السودانية للكتب» الخرطومء 2١:‏ 515١ه/‏ 1146م. 

5- الصواعق المرسلة الشهابية على الشبهة الشامية» تأليف :سليمان ابن 
سحمان النجدي» تحقيق عبدالسلام برجس آل عبدالكريم» دار العاصمة» 
الرياض» ط 2.١:‏ 559١ه.‏ 

-١7‏ صيانة الانسان من وسوسة ابن دحلان» محمد بشير السهسواني الهندي» 
قدم له : محمد رشيد رضاء مطبعة المنار» مصرء ط:75. ١110م.‏ 


؟ المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


- طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق : سليمان صالح 
الخزي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة» ط: بدون» 1991م. 

48- طريق الهجرتين وباب السعادتين» الامام شمس الدين محمد ابن 
الجوزي» تحقيق: عبدالكريم الفضلي» المكتبة العصرية» بدون:طء 
“531 1ه 7١٠7م؛‏ وأخرى (طبعة الشيخ محمد آل ثاني). 

- العجالة في الاحاديث المسلسلة بالحفاظ. أبي الفياض محمد ياسين 
الفاداني المكي» دار البصائر دمشق» ط :23 06ام. 

-0١‏ عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشرء لعبدالحفيظ فرغلي» مطابع 
الهيئة العامة المصرية للكتاب» بدون: طء 945١ه.‏ 

7- العقيدة الميسرة» تأليف: أحمد بن عبدالرحمن القاضي» مكتب مجلة 
البيان» ط: 23 /4171١/5١٠١1م.‏ 

-١7‏ عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين» جمع وترتيب : عبدالله 
بن سعدي العامري العبدلي» مكتبة الطرفين» الطائف» ط:١.‏ ١١51١ه/‏ 
١11م.‏ 

4- عقيدة الامام أبي عبدالله إدريس محمد الشافعي» إعداد: محمد 
عبدالرحمن الخميس»ء دار طيبة» ط ١:‏ 5419١ه/‏ 199448م. 

0- عقيدة الامام الخطابي ومنهجه العقدي» بقلم: أبي عبدالرحمن العلوي» 
تقديم الشيخ :حماد الانصاري» دار الوطن» الرياض» ط:١»‏ 8١41١ه/‏ 
/11م. 

5- العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشائخ» صالح المهدي 
المقبلي» مكتبة دار البيان» دمشق» بدون:طء 11778ه. 

-١17‏ عمارة القبور» تأليف: عبدالرحمن يحيى المعلمي» المكتب المكي» 
مكةء 2١:‏ 518١ه/1998م.‏ 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب اررق 


4- عون المعبود» تأليف: محمد شمس الدين العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: ؟7, 994868اه. 

4- الفتاوى الكبرى» شيخ الاسلام ابن تيمية» قدم له: حسنين مخلوف» دار 
المعرفة» بيروت بدون:طء 185١ه.‏ 

- فتح العلام المالك في الفتوى على مذهب الامام مالك» دار الفكرء 
بدون :ط؛ وأخرى (لدار المعرفة» بدون: ط). 

-١‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغي» المكتبة 
الأزهرية للتراث 519١ه/1944م؛‏ وأخرى (دار الكتب العلمية» بيروت» 
طضك 195اه/19104م). 

7- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» تأليف: عبدالرحمن بن حسن 
آل الشيخ» الرئاسة العامة» لادارة البحوث العلمية والافتاء» الرياض» 
6 أه 

-١7*‏ الفتوى الحموية الكبرى» تأليف :شيخ الاسلام ابن تيمية» دار الآثار 
القاهرة» ط:١ء‏ 85157اه/ ١٠1م.‏ 

4- فرق معاصرة تنسب إلى الاسلام وبيان موقف الاسلام منهاء د.غالب بن 
علي عواجي» مكتبة لينة» دمنهورء ط 21١:‏ 5415١اه/‏ 11917م. 

60- الفصل في الملل والنحل» علي بن أحمد ابن حزم الظاهري» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» بدون: ط 

5- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» شيخ الاسلام ابن تيمية أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني» حققه : عبدالقادر الأرناؤوط» 
دار القاسمء الرياض» ط:١.‏ ١47١اه/‏ ١٠٠1م.‏ 

17- القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» 


بيولك 6 بدون : ط. 


5 المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


تايا 221111 


-١4‏ اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الاسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي» 
تحقيق :ناصر بن عبد الكريم العقل», شركة العبيكان» الرياض» ط١١.‏ 
م 5 5 أه 

84- القشيري ومذهبه في التصوف» إبراهيم بسيوني » مطبوعات مجمع 
البحوث الاسلامية» بدون طء 97اهم/ 1ام. 

6 القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة» 35 عبدالرحمن بن صالح 
المحمود؛ دار الوطن» الرياض» ط: 27 1ه/199107م. 

-0١‏ القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي» تأليف الشيخ محمد بن 
أحمد خضرء صححه: إسماعيل الانصاري» رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والافتاء» الرياض» ط :”3 11 اه 7١٠1م.‏ 

5- كتاب الصفات» محمد بن ناصر الجازمي» تقديم: صفي الرحمن 
الاعظمي» تحقيق : عبدالحميد حبيب ناشطي» دار الطحاوية» الرياض» 
طلز 6١51اهه‏ 

-١ 17‏ الكتاب الطيف شرح مذاهب أهل السنة» تصنيف أبي حفص عمر بن 
أحمد بن شاهين » تحقيق : عبدالله محمد البصيري» مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة المنورة» طذضكثء 5١51١اهه‏ 
الالباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط :21 ١517١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 
الكرمي ؛ تحقيق : نجم عبدالرحمن خلف» دار العرب الاسلامي» بيروت » 
ط: ١ه‏ هم 1985م. 

- كتاب الصفدية» تأليف: شيخ الاسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم 
بن عبدالسلام أبن ثيمية» د. محمد رشاد سالمء طوضل 555اهه 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 6 


-١ 7‏ لوامع الأنوار البهية اه شمس الدين محمد أحمد 
السفاريني الحنبلي مؤسسة الخافقين» دمشق» ط: 37 5407اه/ 1987. 
ات القع ف الرم على فيد اليد بقلم: عبدالقيوم بن محمد 

السحيباني » مكتبة الحضيري المدينة» 21١:‏ 5١51اه.‏ 

84- لطائف المعارف في المواسم العامة لوظائف» الحافظ: ابن رجب» 
ضبطه: إبراهيم رمضان اللحام دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١١»‏ 
48هم/ 1984م. 

- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري» دار صادر» 
بيروت» ط:١.‏ 

-0١‏ الماتريدية وموقفها من الأسماء والصفات» لشمس الأفغاني» مكتبة 
الصديق» الطائفء ط:”ء 15419ه/1948م. 

- المبدع» إبراهيم بن محمد ابن مفلح» المكتب الاسلامي» بيروت» 
بدون: طء ٠85١اه.‏ 

-١67‏ مختصر الصواعق المرسلة» للامام ا بن القيم الجوزية؛ دار الحديث» 
تحقيق : سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة»ط: 517١اه/‏ 1447. 

4- المجددون في الاسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشرء 
عبدالمتعالي الصعيدي» مكتبة الأدب. ط:١2‏ 187١اه/‏ 1957م. 

0- مبجموعة الرسائل والمسائل المنيرية» دار الطباعة المنيرية» مكتبة طيبة» 
ط :كك "اه 

7- مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية» تأليف: تقي الدين أبو العباس ابن 
تيمية» مكتبة ومطبعة محمد علي » بدون : ط. 

ء١:ط مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية» دار الكتب العلمية»‎ -١17 
اهم “19481م.‎ 


الملل المسائل العقدية النى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


وآبئه ميحمك 6 الدار العربية بيرولت » طضث 4ؤةذااه 

48- مختار الصحاحء تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» 
تحقيق : محموهد خاطر» مكتبة لبنان» بيروت» طبعة جديدة» 06اهم/م 
6060ام. 

6- مساجلة علمية للامامين الجليلين العز بن عبدالسلام وابن الصلاح حول 
مسألة الرغاكب تحقية: محمد ناصر الألباني» ومتحمد زهير الشاويش» 
المكتب الاسلامى» ط:١.‏ 

0 المسائل الكلامية بين الأشاعرة والماتريدية» لبسام عبدالوهاب الجابي» 
دار ابن حزم بيروت» طضاه 4 اه/”١٠آم.‏ 

5- مسئد الامام الحميدي» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى» دار الكتب 
العلمية» بيروات » ط: اه 48اهم/ 584ام. 

117- مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبدالرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» دار 
اليمامة للبحث والترجمة» ط: ث3 979"اهم/ 1/7ام. 

64- المدخل لابن الحاج» أبو عبدالله محمد الفاسي» مكتبة دار التراث» 
القاهرة» بدون: ط. 

0- المدخل إلى دراسة علم العقيدة» محمد صالح السيدء دار قباء؛ 
بدون: ٠١‏ ١7)ه.‏ 

57- المعتزلة وأصولهم الخمسة» وموقف أهل السنة منهاء عواد بن عبد الله 
المعتق , مكتبة الرشد الرياض» ط: ”0,7 5آ7هم/ 1140م 

/11- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة) مؤسسة الرسالة» بيرواتك »6 ط: ١‏ 
4 ١ه/"159.‏ 


117 المسائل ال العقدية 4 التي + خالف فيها بعض فقهاء ال الشافعية أئمة المذهب‎ ٠ 


ا ل 0 


-- المئار 2511111 55 حققه 2 
5 غدة» مكتب المطبوعات الاسلامية؟٠5١1.ه/‏ 1987م. 

4- المناظرة في القران لابن قدامة» تحقيق: عبد الله الجديع» مكتبة الرشدء 
الرياض» ط:١‏ 5594١اه.‏ 

- منهج ابن حجر العسقلاني في مسائل العقيدة من خلال كتابه فتح 
الباري» تأليف: محمد اسحاق كندوء مكتبة الرشد» الرياض» ط:٠١ء‏ 
8م 

١‏ - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» 
تأليف: عثمان بن علي حسن, مكتبة الرشد» الرياض» ط:5» 8١5١اه/‏ 
117م. 

7 - منهج الامام الشافعي في إثبات العقيدة» تأليف: محمد عبدالوهاب 
العقيل» أضواء السلف. ط: 2.75 5178١ه/4١٠1م.‏ 

17 مناظرات أئمة السلف مع حزب إبليس» بقلم : أبي أسامة سليم الهلالي» 
دار ابن الجوزي» الدمامء ط: »١‏ 415١ه/1944م.‏ 

موقت التكليين من الاستدلال بتصتوصن الكقات :اليك » تاليقت: 
سليمان بن صالح الغصن. دار العاصمة:؛ الرياض» ط:١ث2‏ "١5١اهم/‏ 
15م 

0- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» تأليف: عبدالرحمن بن صالح المحمودء 
مكتبة الرشد الرياض» ط:١.‏ 516١ه/‏ 1446م. 

51- النبوة والأنبياء» دراسة تفصيلية» بقلم محمد علي الصابوني» دار 
الصابوني» بدون : ط. 

-١١17‏ نظرية السببية في الفكر الكلامي الاسلامي» تأليف: عبدالعزيز نصرء 
ط ١:‏ ام. 


اليلق المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


- نواقض الايمان الاعتقادية وضوابطها عند السلف. إعداد: محمد بن 
عبدالله الوهيبي؛ دار المسلمء ط: 5 1477١ه/‏ ١١٠٠م‏ 

8- النية وأثرها في الاحكام الشرعية» تأليف : صالح بن غانم السدلان» 
الناشر الخريجي» الرياض ط:١.‏ 5٠54١ه/‏ 1984م. 

- النية في الشريعة» تأليف: محمد عبد الرؤوف بهنسي» مؤسسة الخليج 
العربي؛ /9/1١م.‏ 

االاء تعدابة انا رقو با تعبا الموافيي وانارج ا لففب ع كنب الست 
تأليف: إسماعيل باشا البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون:ط. 

-١87‏ هدم المنار لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة» دراسة حديثية» 
تاليف عمرو عبدالمئعم سليم دار الضياءء طنطاء ط:١.‏ 8477اه/ 
م 

-١7‏ هذه مفاهيمناء كتبه: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» بدون:طء 
كدؤاأهب 


المسائل العقدية النى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 51 


ثالثاً : الرسائل الجامعية. 

-١‏ آراء السبكى العقدية من خلال كتابه طبقات الشافعية الكبرى» إعداد: 
إبراهيم بن محمد أبو هادي» رسالة ماجستير» شعبة العقيدة» قسم الثقافة 
الاسلامية» كلية التربية» جامعة الملك سعود الرياض» عام ١57١ه/‏ 
1 . 

ا السببية وصلتها بالقدر والالهية عند الفلاسفة والمتكلمين فى ضوء عقيدة 
أهل السنة» إعداد: رعد بن صالح الذيب» رسالة ماجستير» شعبة العقيدة» 
قسم الثقافة الاسلامية» كلية التربية» جامعة الملك سعود الرياض» عام 

'- العمل وعلاقته بالإيمان عند الفرق» إعداد: شريفة بنت أحمد الحازمي» 
رسالة ماجستير » شعبة العقيدة» قسم الثقافة الاسلامية» كلية التربية» جا معة 
الملك سعود» الرياض» عام ١57١ه/1998م.‏ 

5- العصمة فى ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة,» إعداد: منصور راشد 
التميمى » رسالة ماجستير شعبة العقيدة» فسم الثقافة الأاسلامية» كلية 

6- مسائل النبوة من كتاب أحاديث الأنبياء من الجامع الصحيح للامام 
البخاري» إعداد: صفية الامير رسالة ماجستير» شعبة العقيدة» قسم الثقافة 
الاسلامية» كلية التربية» جامعة الملك سعودء الرياض» عام أهه 

1- مصادر تلقي العقيدة عند الأشاعرة» إعداد : زياد بن عبد الله الحمام» رسالة 
ماجستير» شعبة العقيدة قسم الثقافة الاسلامية» كلية التربية» جامعة الملك 


سعود »6 الرياض » عام 6 أه 


بارخل المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


/ا- منهج الامام النووي في تقرير مسائل الاعتقاد من خلال شرحه لصحيح 
مسلم» إعداد: زكية بنت يوسف أبو قرن» رسالة ماجستير» شعبة العقيدة» 
فسم الثقافة الاسلامية» كلية التربية» جامعة الملك مسعصو 3 6 الرياض» 
عام١‏ 47 ١اهم/‏ اه 


المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب للف 


فهرس الموضوعات 
المقدمة , 
أهمية البحث 0 
منهج البحث 7 
التمهيد ل 
أولاً : التعريف بالإمام الشافعي باختصار ١‏ 
ثانياً : التعريف بشمس الدين محمد الرملي» وكتابه 1 
ثالثا: أسباب مخالفة بعض متأخري فقهاء الشافعية لأثمة المذهب المتقدمين 75 
رابعاً : العلاقة بين فقاء الشافعية و الأشاعرة ل 
الفصل الأول : المساكل العقدية المخالفة في مقدمة الكتاب وض 
المبحث الأول: التوسل بجاه الأنبياء والصالحين في الدعاء ا 
لول التد يقب بالمسالة 00 


ثانياً: رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة 4 
ثالثاً : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة 0" 


رابعاً: الرد بأقوال أئمة الشافعية المتقدمين / 
خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة 4 
المبحث الثاني : تأويل صفة الرحمة 3 
أولا العريفه ا لمسالة 3 


ثانياً : رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة "47 
ثالثاً: مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة 45 
زابعا ؟ الرد بأقوال آافمة الشافية المتقدفيق 3 
خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة 4 


؟؟ المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


المبحث الثالث: إخراج العمل من مسمى الإيمان 3 
ألا افونت بالسالة 01 


ثانياً: رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة "0 
ثالثاً : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسئة 0ه 


رابعاً : الرد بأقوال أثمة الشافعية المتقدمين 0/8 
خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة 01 
الفصل الثاني : المسائل العقدية المخالفة في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة 1 
المبحث الأول : التلفظ بالنية ف 
اول العريت بالمسالة 9 


ثانياً : رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة 54 
ثالثاً: مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة 54 


رابعاً : الرد بأقوال أئمة الشافعية المتقدمين 38 
خامساً: الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة 03 
المبحث الثاني : دعاء الأعضاء والوضوء 519 
أو التعريت بالعيدالة 514 


2 


ثانيا : رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة ٠٠‏ 
ثالثاً : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسئة ١‏ 


رابعاً : الرد بأقوال أثمة الشافعية المتقدمين ف 
خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة 7 
المبحث الثالث : عصمة الأنبياء من الصغائر 7 
أولا : اليف بالتسالة 7 


ثانياً : رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة ٠5‏ 


الساتل 1 العقدية اتن خالفت ب فيها بعض فقهاء 1 الشافعية أئمة المذهب للق 


ثالناً ناث أ اسان وار مهم با جات ب نموس لكاب وا 7 


: الرد بأقوال أكئمة الشافعية المتقدمين 74 
1 الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة م 
المبحث الرابع : تأويل صفة النزول / 
اولكة العوويد الهمانة م 


ثانياً: رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة 84 
ثالثاً : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة 860 


رابعاً : الرد بأقوال أئمة الشافعية المتقدمين ا 
خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة 4/ 
الفصل الثالث : المسائل العقدية المخالفة في كتاب صلاة الجماعة وكتاب السجنائز 4١‏ 
المبحث الأول: البدعة الحسنة 08١‏ 
أولا + التعررك بالسسالة 41 


ثانياً : رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة 47 
ثالقاً : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة 45 


رابعاً: الرد بأقوال أئمة الشافعية المتقدمين 15 
خامساً : الرد بأقوال أثمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة م1 
المبحث الثاني : التبرك بقبور الأنبياء والصالحين ل 
ألا الصويب بالديالة ل 


ثانياً: رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة ٠١‏ 
ثالثاً: مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسئة ٠١‏ 
زائعاً الود ياقوال أكمة الشاففية المتقلمين 6 
خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة 3 


5 المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


المبحث الثالث: وضع الجريد على القبر ل 
أولاً القعريف«بالسالة 
ثانياً : رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة ١١١‏ 
ثالثاً : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة ١١١‏ 


رابعاً * الرد بأقوال أثمة الشافعية المتقدمين كل 
خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة 11 
الفصل الرابع : المسائل العقدية المخالفة في كتاب الحج؛ وكتاب الوصايا ١١6‏ 
المبحث الأول : تأويل صفة اليد ١1‏ 
كولة : التعريفن بالمسالة ١6‏ 


ثانياً : رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة ١١0‏ 
ثالثاً : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة ١١7‏ 


زائعا: الره با قال أتية الخافية المتدمينم ليل 
خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة 1 
المبحث الثاني : شد الرحال إلى زيارة قبره ١6‏ 
أولة: الععرنت بالمنالة )1 


ثانياً : رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة ١55.‏ 
ثالثاً : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة ١717‏ 


رابع : الزة بأفؤال افيه الغافية المقدمينه 4 
خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة 0 
المبحث الثالث : الاستشفاع بالنبي (وةِ) بعد موته نورق 
اول السريت السالة ل 


ثانياً : رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة ١5‏ 


المسنائل:ال العقدية به التي خافاضها يحض لقهاء التاكعه ‏ أئمة المذهب 16 


ثالثاً : ا و ل امول 


0 الرد بأقوال أئمة الشافعية المتقدمين مويل 
خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة 16 
المبحث الرابع: النذر والوصية والوقف على القبور وسدنتها ١‏ 
أوالة :"الععريكا بالميالة ١‏ 


اننا : رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة ١44‏ 
ثالثاً : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة ١40‏ 


زابعاً : الرة يا قرال أتمة الكنافعية التتقدميه / ١‏ 
اي : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة ١1‏ 
الفصل الخامس: المسائل العقدية المخالفة في كتاب الطلاق» وكتاب 
الكفارات» وكتاب السيرء وكتاب الشهادات 6١‏ 
المبحث الأول: الطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية اللمدل 
أولا: الشغريت المسالة ٠6‏ 


ثانياً : رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة ١67‏ 
ثالثاً: مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة ١67‏ 


ل ْ 6ك 

: الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة /0 ١‏ 
00 نفي تأثير الأسباب في مسبباتها ١01‏ 
أؤلا+ التعزيقه بالمسالة 10 


ثانياً : رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة ١1٠١‏ 
ثالثاً : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة ١51‏ 
ابعاً : الرى بأقوال أثمة الكناشية المتقدميد ل 


مزقلا المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب 


خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة ١‏ 
المبحث الثالث : حكم الاشتغال بعلم الكلام /11 1١‏ 
أؤلا «الفتريف بالشالة ل 


ثانياً : رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة ١58‏ 
ثالثاً : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة ١59‏ 


رابعاً : الرد بأقوال أئمة الشافعية المتقدمين 8 
خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة ١/1١‏ 
المبحث الرابع : اعتقاد صحة المذهب الأشعري والماتريدي ,)1 
أو التشريت اليمانة 048 


ثانياً : رأي الشمس الرملي ومن وافقه من فقهاء الشافعية في المسألة مع الأدلة /ا/1١‏ 
ثالثاً : مناقشة أدلة المخالفين والرد عليهم بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة 174 


رابعاً : الرة بأقوال أكمة الشاقعية المقدلمية ل 
خامساً : الرد بأقوال أئمة أهل السنة ومن وافقهم في المسألة م1 
الخائمة م1 
فهرس المصادر والمراجع 1/4 
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